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  ... ساعة طرابلس

   إن حكت 

  
      رياض فؤاد دبليز                

                  

   الآثار الترآية في طرابلس

من أبرز الآثار التي خلفها الحكم التركي العثماني، في طرابلس، السراي الحكومي والساعة                

في ساحة التل، مستشفى عزمي بك في أبي سمراء والتكية المولوية الرابضة على ضفة نهـر                

  .أبي علي، تحت القلعة

   ولعل، ساعة طرابلس، أو كما يطلقون عليها إسم ساعة التل، هي من أبرز هـذه المعـالم،                 

لموقعها في الساحة الرئيسية من المدينة، وإختلاطها بالطرابلسيين والغربـاء الـذين يؤمـون              

  ..المدينة كل يوم

السلطان عبـد الحميـد الخلافـة     عاماً على تولي ٢٥، احتفاء بمرور  ١٩٠١   فقد بنيت عام    

، وهي ذات وجوه أربعة، تقف ببنائها الحجري المؤلف من خمس طبقات،            ١٨٧٦العثمانية عام   

شامخة وسط ساحة التل، إلى جانب الحديقة العامة، يتعرف الناس بواسطتها إلى الوقت نهاراً،              

ت مـن خـلال عـدد       ويأنس السكان إلى رنين دقاتها في هدأة الليل، حيث يتعرفون إلى الوق           

  ...دقاتها
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   وقد عاصرت ساحة التل، أحداث طرابلس، منذ مطلع هذا القرن، فكانت تراقب كـل مـا                

 تطل بقامتها الفارعة، على مرتفعات أبي سـمراء والقبـة،           في طرابلس والميناء، كما    يجري

ك وترقب بثاقب بصرها، منطقة البداوي، حيث منشآت النفط ومصافي البترول، وبركة الـسم            

  ...المقدس

   وقد تعرضت الساعة، خلال سنوات الأحداث الأخيرة، لإعتـداءات بعـض الجهلـة مـن               

المسلحين الذين كانوا يتباهون بدقة إصابة الهدف، فهذا يراهن على إصابة الرقم واحـد وذاك               

فكانت عقارب الساعة، بوجوهها الأربعة، تتساقط الواحدة تلو الأخـرى،          ... على الرقم خمسة  

  !..حتى باتت خرساء عوراء... مها تختفي أثر بعضهاوأرقا

   ولمعرفة تفاصيل بعض ما كان يحدث في المدينة، كان لا بد مـن زيـارة سـاعة التـل،                   

والإعتذار لها لما تعرضت له من التعدي والمهانة، ومن ثم إغتنام فرصة إستراحتها الإجبارية              

كان يجري في طرابلس خـلال هـذا        عن العمل طوال خمسة عشر عاماً، علها تروي لنا ما           

  .القرن

   وبعد مشقة الصعود إلى حيث تقبع في البرج المخصص لها في أعلى البناء، كان لنا معهـا                 

  .حديث طويل وطريف، روت فيه بعضاً من تاريخ طرابلس، منذ مطلع هذا القرن

  :    وكأنها كانت تنتظر منا هذه الزيارة، فبادرتنا

  نة التسعين أن تتذكر؟   وماذا تنتظرون من إب

  !    قلنا الكثير الكثير، لأنك لا تزالين في عمر الشباب

   وكأننا في هذا الجواب قد أصبنا الهدف، والغواني يغرهن الثناء، فأنسيناها ما لحق بها مـن                

  :أذى، واستوت في جلستها وقالت
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بعضاً منها لا يزال       قد لا أستطيع أن أروي تفاصيل كل ما حدث في المدينة، غير أن هناك               

عالقاً في الذهن، سأرويه بعيداً عن التفاصيل الدقيقة، وحتى لا نقع فـي إشـكالات لا مجـال                  

للخوض فيها اليوم، وأعذروني إذا ما نسيت أشياء قد تكون هامة، وقد أتـذكرها فـي جلـسة                  

  ...مقبلة

ك، وكأنها تستعيد      وأفتر ثغر الساعة عن ضحكة عريضة، وأخذت تتلفت إلى هذه الناحية وتل           

  : ذكريات الماضي قالت

  

  يوم الفرسان

   في سنواتي الأولى، كنت وحيدة تحيط بي كثبان الرمال من كل جانب، وليس لي من أنيس                

  ...سوى سراي الحكومة، التي تربض أمامي، وأبنية قليلة متناثرة هنا وهناك

 حركة الطرابلسيين الذين كـانوا         ولعل يوم الجمعة كان من أبرز أيام الأسبوع، إذ تنشط فيه          

ينتقلون من أحياء المدينة الداخلية إلى البساتين أو شـواطئ البحـر أو الـضواحي، لقـضاء                 

عطلتهم، بينما كانت ساحات الرمول المحيطة بي، تكتظ بالفرسان الذين يتقاطرون من جميـع              

مـون بالعـاب    الأنحاء، كل على صهوة جواده، بيده رمح أو سيف، يهزجون ويمرحون، ويقو           

فيها من ضروب الرجولة والفروسية، ما يدهش الجمهور، الذي كان يجلس على تلال الرمـل               

  .المحيطة بالمكان

   وللدلالة على شغف الجمهور بهذه الالعاب، وحرصه على مشاهدتها، أن الكثيـرين مـنهم              

 مما يقوم به    كانوا يأتون منذ الصباح ومعهم طعامهم، فيظلون حتى المساء كي لا يفوتهم شيء            

  . الفرسان من العاب وبراعة في الفروسية

 * * *  
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  الاحتفالات في السراي

وفي مناسبات ذكرى تولي السلطان الخلافة، أو عندما تتحفنا احدى زوجاته بمولود جديـد،          

تشهد سراي الحكومة نشاطاً غير عادي، فيحضر حاكم المدينة وكبار معاونيه، بينما تـصطف              

 مع فرقتها الموسيقية، تعزف الموسيقى لدى قدوم احد المهنئين مـن الأفنديـة،              ثلة من الجيش  

بينما كان العزف يشتد ويقوى، عندما يحضر البيك، في حين كان يسود الهرج والمرج وتعنف               

  !...الموسيقى وتطول، دلالة على وصول أحد الباشوات

  

  الوحش القادم من السماء 

  اول طائرة فرنسية تهبط في طرابلس

 أصابني رعب شديد، وأنا لا أزال طرية العـود فتيـة،            ١٩١٣في كانون الأولى من عام         

فشخصت بعيوني نحو السماء، أراقب ذلك القادم الغريب، الذي يدوي صـوته فـي أرجـاء                

: المدينة، ترتجف له القلوب والمفاصل، فكنت كمن يفتش عن ملجأ أختبئ فيه، وكنت أصـرخ              

  ! ر العملاق؟ما هذا الطائ... يا للهول

   ولم أصح من هول المفاجأة، حتى حطت أول طائرة في طرابلس، وهـي فرنـسية، فـوق                 

الرمال في المكان الذي يقوم عليه اليوم القصر البلدي والدوائر العقارية والمالية، فأخذت أنظر              

" فيـدرين "بإستغراب إلى هذا الطائر الغريب، وما هي إلا لحظات حتى قفز من داخله الطيار               

"Vedrine"بربكم ما هذا الحيوان الذي يخرج من داخله إنسان؟:  وزاد خوفي وأنا أردد!  

   ولكن سرعان ما تبددت مخاوفي، عندما رأيت، أحد رجالات المدينة المعروفين المرحـوم             

فهيم آغا كفرسوسه، صاحب مقهى فهيم المعروف حتى اليوم، وكان قواص قنـصل فرنـسا               
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ية، بلباسه التقليدي، يحمل عصا القنصلية الطويلـة، ليقـف أمـام            آنذاك، يتقدم بخطى عسكر   

  .الطائرة، حارساً لها طيلة مدة وجودها في طرابلس

   ولم يهدأ لي بال ويطمئن لي خاطر، تجاه هذا الوحش القادم من السماء، إلا بعد أن تـدفقت                  

  !..لاقالجماهير، تحيط بالطائرة تتفرس فيها مندهشة مذهولة، بهذا الطائر العم

  :   ومنذ ذلك الوقت يتندر الطرابلسيون بهذه الطائرة

        طير طار بالسـما           احتـار فيه العلمـا       

            ولا عظمـه يرتمى ل ـه يؤكـ     لا لحم

 * * *  

  

  ويلات الحرب العالمية الأولى

  حصد الألوف ... الجوع والكوليرا  

حداث، فقد مرت علي أيام حزن وكآبة، خلال الحـرب الكونيـة            وكما كنت أطرب لهذه الأ       

الأولى، حيث كنت أشاهد البؤس والشقاء، والجوع والحرمـان، والأمـراض الفتاكـة، التـي               

  .أصابت معظم سكان المدينة

   فقد سبق شباب طرابلس ورجالاتها إلى الجندية والخدمة في الجيش التركي، عندما اندلعت             

  .، ولم يبق في المدينة سوى الشيوخ والنساء والأطفال١٩١٤نار الحرب عام 

   وقد طال أمد الحرب، وطالت معه معاناة الأهلين، وإنتشر وباء الكوليرا والتيفـوس إلـى               

جانب المياه الملوثة التي كانت تشربها المدينة، والجوع القاتل الذي لم يـرحم أحـداً، فكانـت                 

وت، وقد افترش الأرض لا يقوى على الحركـة،         الجثث هنا وهناك، منها من كان يصارع الم       

  !ومنها من قضى نحبه
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   وكان من الجرأة بمكان، ان يحمل شخص رغيفاً من الخبز او كيساً من الطحين ويمشي به                

في الشارع، لأنه كان يعرض نفسه للمخاطر، بسبب كثرة الجائعين الـذين كـانوا ينتظـرون                

  !...خبزالموت، وليس بمستطاعهم الحصول على كسرة 

   ولعل ما يدمي العين ويؤلم النفس ان الذين كانوا يذهبون إلى الجندية، منهم مـن لا يعـود                  

ابداً، اما الذين كتب لهم الحظ وعادوا، فكانوا لا يجدون من افراد عائلاتهم إلا القليـل، الـذين                  

  !...نجوا من المرض والجوع اثناء غيابه

، وهي تأمل بـالتخلص     ١٩١٨اة الحرب، حتى العام        وهكذا عاشت المدينة اربع سنوات مأس     

من الاستعمار العثماني، وكم كانت دهشتي كبيرة عندما فوجئت بساحة التـل وقـد غـصت                

  .بسيارات غريبة وجنود بأزياء عسكرية جديدة، انهم قوات فرنسية، لمستعمر أجنبي جديد

  

  إنشاء الحديقة العامة

 أنشأت بلدية طرابلس، الحديقة العامة،      ١٩٢٢لعام   كنت اتوق لمن يؤنس وحدتي، ففي ا          وكم

فكنت أطل على المتنزهين الذين يجالسون الزهور ويستظلون الاشجار، فـي هـذه الحديقـة               

اليتيمة، والتي شهدت على مر السنين، احتفالات عديدة، تكريماً لملوك ورؤساء وامراء العديد             

  .من الدول

ست في الحديقة، ظلت تنمو بشكل غريب، حتى           ومن الطريف ان احدى الشجرات التي غر      

اضحت تظلل مساحة لا يقل قطرها عن خمسين متراً، كان يتفيأ في ظلها العديد من المسنين،                

  ".شجرة التنابل"ويقضون اوقات فراغهم يتحدثون ويتسامرون حتى اطلق عليها اسم 
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 في نوم عميق على        ولا ازال اذكر ذلك الرجل الذي اخذه النعاس، غروب يوم صيف وراح           

المقعد الخشبي، وقد غادر الجميع الحديقة واغلق الحارس ابوابها دون ان ينتبـه إلـى ذلـك                 

  !..العجوز النائم على المقعد، والذي لم يصح من نومه إلا على صراخ ذويه في منتصف الليل

،  هبت عاصفة هوجاء، اقتلعت هذه الشجرة من مكانها، رغم ضـخامتها           ١٩٩٠   وفي العام   

فعمدت البلدية إلى تقطيعها وتشذيبها وابقت على جذعها الرئيسي واعادت زرعه في مكانـه،              

  .وراحت تنمو من جديد

 * * *  

  شهامة طرابلسيين

  طرابلسي ينقذ اعضاء بعثة الرهبانية الكرملية من الموت والجوع   

ماً وغماً فلدي   لقد اشبعتكم ه  : وهنا تنحنحت الساعة وافتر ثغرها عن ضحكة عريضة وقالت           

  : ذكريات حلوة سأرويها لكم

   كان في المدينة بعثة للرهبانية الكرملية الايطالية فاجأتها الحرب العالميـة الأولـى، ولـم               

وقد تعرضت للجوع والحرمان، بالإضافة إلى نقمة الجمـاهير عليهـا           . تستطع مغادرة المدينة  

  .بسبب موقف ايطاليا المعادي

عبة، مما دفع أحد وجهاء المدينة يومذاك المرحوم وجيه الدبليز، إلـى               وقد أمضت أياماً ص   

احتضان أعضاء البعثة وحمايتهم وتقديم الطعام اللازم لهم، إلى ن تمكنوا من مغـادرة الـبلاد       

  ...وهم على أحسن حال

   وكان لهذه البادرة الطيبة، والعمل الإنساني الرائع، أثره في حاضـرة الفاتيكـان ورئاسـة               

  .هبانية الكرملية والحكومة الايطاليةالر
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، عين المرحوم وجيه الدبليز وكيلاً عامـاً للرسـالة الكرمليـة والحكومـة              ١٩٢٣   في عام   

  :الايطالية في طرابلس، وقد تلقى إفادة بهذا الخصوص هذا نصها

يل  سوريا، نفيد بأن السيد وجيه الدبليز، هو وك        –   نحن نائب قنصل ملك ايطاليا في طرابلس        

  .الرسالة الكرملية ووكيل الحكومة الايطالية في طرابلس

 كتب الأب أنجيلو سعاده، رئيس الرسالة الكرملية في لبنان، رسـالة إلـى              ١٩٤٨   وفي عام   

  :جاء فيها" ألسيدي مارينا"الموفد البابوي في لبنان المونسينيور 

لبنان، أفيد بأن السيد وجيه الدبليز         أنا الموقع أدناه انجيلو سعاده رئيس الرسالة الكرملية في          

  . نغتنم الفرصة للتوصية به وتقديم كل مساعدة له. من طرابلس، خدم بإخلاص وأمانة رسالتنا

  .   أقبل الخاتم وأطلب منك البركة له وللرسالة

اً    كما تلقى المرحوم الحاج عبد الفتاح الدبليز والد وجيه وساماً رفيعاً من قداسة البابا، اعتراف              

  .بجميله

 * * *  

  تظاهرة القابلات 

وفي مطلع العشرينات، لشد ما دهشت، عندما وقع نظري على أطـرف تظـاهرة مـرت                   

أمامي في طريقها إلى مقر البلدية، تضم عدداً من القابلات، يحملن القبابيب ويهتفن احتجاجـاً               

ورة في التوليد، تخرجت من     على القابلة القانونية المرحومة علمية العلمي السبع، وهي أول دكت         

جامعات اسطمبول، وكانت سبباً في كساد أعمالهن، وكدت أنقلب على قفاي من الضحك، كون              

  ...هذه التظاهرة كانت بداية هزيمة الجهل، أمام العلم والاختصاص

 * * *  

  ولى التجربة الوطنية الأ
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  ول معرآة انتخابية أطرابلس تخوض 
  

ولى، التي خاضتها طرابلس في مطلع أيام الانتـداب الفرنـسي،           ولعل التجربة الوطنية الأ      

، والتي برهنت فيها عن وعي وإدراك قل نظيـره، فقـد تكتـل الوطنيـون        ١٩٢٤وذلك عام   

الطرابلسيون، لخوض معركة الانتخابات النيابية، والتي كان يقودها المرحوم نور بـك علـم              

 رجالات المدينة الاحـرار ويتـزعمهم       الدين من طرف والمؤيدة من سلطات الانتداب، وبين       

  .المغفور له عبد الحميد كرامي من طرف آخر

   وقد كانت الانتخابات في ذلك الوقت على درجتين، الأولى يتم فيها انتخابـات المنـدوبين               

  . الثانويين، ثم يقوم هؤلاء بانتخاب النائب الذي سيمثل المدينة في المجلس النيابي

عركة ضارية ضد اللائحة المؤيدة من السلطة الفرنسية، والتي لم تنل              وقد خاضت المدينة م   

  ... بالمئة من مجموع الأصوات بينما فاز جميع أعضاء اللائحة الوطنية٢سوى 

  .   وعلى الأثر قامت التظاهرات الشعبية، وعمت المدينة الافراح، ابتهاجاً بهذا الفوز المظفر

تى دب الخلاف بين المندوبين الثانويين، حول اختيـار            ومما يؤسف له انه لم تمضِ أيام، ح       

من يمثل المدينة، وحمي الصراع بين المرشحين سعد االله المنلا وعثمـان سـلطان وتوفيـق                

  .البيسار وغيرهم

   وأمام تشبث الجميع بمواقفهم وعدم تنازل واحد منهم للآخر، عرض عليهم الحاكم الإداري             

 أن يجري قرعة فيما بينهم لاختيار واحـد مـنهم، غيـر أن              للمدينة يومذاك عبد الحليم حجار    

إذا فعلنـا   : المرشح عثمان سلطان، اعترض على طريقة إجراء القرعة، وقال كلمته المشهورة          

باعتبار انه كان يرى في نفسه انه من اكفأ المرشحين علمـاً            ... ذلك نكون قد أضعنا الكفاءات    

ربية بدمشق، فما كان من الحاكم عبد الحلـيم حجـار،           وثقافة لكونه أستاذاً في كلية الحقوق الع      
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تجاه تصلب الجميع بمواقفهم، إلا أن رشح رئيس البلدية يومذاك المرحوم خير الدين عـدره،               

  ...لهذا المنصب والذي حظي بتأييد أغلبية المندوبين الثانويين

  :   وتمضي ساعة التل، لتكمل حديثها عن نتائج هذا الصراع فتقول

يف ما أسفرت عنه هذه المعركة، ان أقدم الأديب والشاعر المعروف الـشيخ نـديم                  من طر 

الملاح، على كتابة مقالات في الصحف المحلية، انتقد فيها موقف المرشح عثمان سلطان، لعدم              

  .قبوله بالقرعة، والذي حرم أحد المرشحين الوطنيين من الوصول إلى المجلس النيابي

ملاح، ارتياد مقهى فهيم المجاور لمقهى آل سلطان في ساحة التل،              وكان من عادة الشيخ ال    

وفي أحد الأيام بينما كان جالساً يدخن نرجيلة، أتاه خادم المقهى وسلمه ورقـة أرسـلها إليـه                  

  : الشاعر عبد اللطيف سلطان عم المرشح عثمان سلطان، وقد كتب فيها

   فيه من أعـز النفـائستلاطـم موج الانتخـاب فأغـرقت                 لآلئ

  بريح الخنافس" ملاح"ومـذ هدأت منه العواصف قد مشت                 سـفينة 

   ولما قرأها الملاح تناول قلمه وكتب على ظهر الورقة تشطيراً لهذين البيتين وبعث بها إلى               

  : عبد اللطيف سلطان الذي كان موجوداً بالمقهى المجاور، جاء فيها

  )مطامع فيه من دعاة شراكس(نتخـاب فأغـرقت       تلاطم مـوج الا

  )يراعتنا بذكر غدر الابالس(ومذ هدأت منه العواصف قد مشت         

  )سفينة ملاح بريح الخنافس؟(ارادوا من الملاح عوناً وهل مشت         

  ". الشاعر بالشراكس، آل سلطان، كونهم أصل شركسييقصد"   

رية الطريفة، التي تفيض أدباً ولياقة ساد الصمت مقهى آل سلطان،              وبعد هذه المساجلة الشع   

  .لهذا الرد السريع المفعم
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   وما أحب أن ألفت إليه في هذا المقام، أن المرحوم خير الدين عدره، فاجأ الفرنـسيين فـي                  

المجلس النيابي، بخطاب ناري أثار حفيظتهم، وطالب بالوحدة مع سوريا، الأمر الـذي حمـل             

  ... الفرنسي على حل مجلس النوابالحاكم

   وقد كان لمواقف الشخصيات الطرابلسية الوطنية أثرها في نفوس السلطات الفرنسية، التـي           

، حتـى أقـدمت     ١٩٢٥كانت تتحين الفرص للتنكيل بهم، وما أن إندلعت الثورة السورية عام            

لطيف البيسار وتم نفيهما    على إعتقال المغفور لهما سماحة الزعيم عبد الحميد والدكتور عبد ال          

  .١٩٢٦إلى جزيرة أرواد، لكونهما من أركان الكتلة الوطنية في سوريا، وقد أفرج عنهما عام 

  التجربة الوطنية الثانية
  

  إنقاذ مشروع مياه رشعين من براثن الفرنسيين   
  

 المنتدبـة   ولعل التجربة الوطنية الثانية، تلك التي جرى فيها الصراع بين السلطة الفرنسية              

ورجالات المدينة الوطنيين، من أجل السيطرة على مياه الشفة ومحاولات الفرنسيين تأسـيس             

  :شركة فرنسية لاستثمارها وبيعها إلى السكان، فتروي قصتها بكثير من الاعتزاز، فتقول

   ظلت طرابلس، حتى الثلاثينات تشرب من مياه نهر أبو علي، بطريقة بدائية جداً، وكانـت               

ياه تسري إلى البيوت بواسطة قساطل فخارية، كثيراً ما كانت تتشقق وتتسرب إليها الاقذار              الم

، "القنواتية"والاوساخ، وكان هناك اشخاص مولجون بإصلاح اعطال المياه، يطلقون عليهم اسم            

اي أنهم كـانوا يـضعون      " التفشيك"حيث كانوا يعمدون إلى إصلاحها بطريقة غريبة يسمونها         

و عبارة عن زبل وروث الحيوانات المجفف، في مجاري المياه، فينساب مع المـاء              الفشك، وه 

  !..ويلتصق على الشقوق الموجودة في القساطل الفخارية، ويسدها
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   وقد روى بعض الأشخاص، أنهم كانوا يشربون من مأخذ للمياه مكشوف في بركة الملاحة،              

  !..كف أيديهم ويشربونحيث كان الفشك يتجمع فوق سطح المياه، فيبعدونه بأ

   وهكذا كانت طرابلس تشرب من مياه ملوثة، كانت تسبب الكثير من الأمراض حتى أنهـا               

  !كانت سبباً في موت العديد من الأطفال وهم في سن مبكرة

   ولعل أطرف حادثة كانت من الأسباب الرئيسية التي حملت سكان طرابلس على الإسـراع              

الشفة نظيفة، هي ان الطرابلسيون ظلوا بضعة أيام يشربون ماء          في التفتيش عن مصادر لمياه      

تفوح منه رائحة كريهة، دون أن يعرفوا سبباً لذلك وعن طريق المصادفة، وجد جماعة جثـة                

  !.امرأة مقتولة، ملقاة في مجاري المياه خارج المدينة

حوم الشيخ محمـد       عندها تنادى الطرابلسيون، بتشجيع من رئيس المجلس النيابي آنذاك المر         

الجسر، لتأليف شركة تتولى تأمين مياه نظيفة للمدينة، ووقع الاختيار على مياه نبع رشعين في               

  .ضواحي زغرتا، القريبة من طرابلس

   وهنا إمتدت أصابع السلطة الفرنسية في محاولة للسيطرة على هذه الشركة وبدأ الـصراع              

تواقاً إلـى إعطـاء هـذا       " لافون"لس العسكري   بينها وبين رجالات المدينة، وكان حاكم طراب      

غيـر أن   . الامتياز لشركة فرنسية، تتولى جر المياه وتوزيعها وبيعها إلى سـكان طـرابلس            

الطرابلسيين وقفوا وقفة واحدة، في وجه هذه المحاولة، وأصروا على أن تكون الشركة وطنية              

ابلسيين إنهاء موضوع هذه الشركة     إلا أن إشترط على الطر    " لافون"محلية، فما كان من الحاكم      

  .ودفع ثمن المياه، في مهلة عشرين يوماً، وإلا فسيعمد لاستثمارها بواسطة شركة فرنسية

   كانت حاجة طرابلس من مياه رشعين في ذلك الوقت تقدر بألفي متر مكعب، وكان عليهـا                

ت تمر فيـه الـبلاد      أن تجمع الأموال لتسديد ثمن هذه الكمية خلال عشرين يوماً في وقت كان            

، ولكن الإرادة الوطنية الحرة أبت إلا أن تحقـق هـذا            ١٩٣٥بأزمة إقتصادية حادة وذلك عام      
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المشروع فتألفت لجان عديدة من شخصيات مرموقة، كانت تطوف المدينة وتجمع الاكتتابات،            

مايـة  وتمكنت خلال ثمانية عشر يوماً من تأمين ثمن ألف ومايتي متر، وبقي عليها ثمـن ثمان               

  .متر، ولم يبقَ من المهلة المحددة أكثر من يومين

   ولعل ما تفخر به طرابلس، هو موقف المرحوم الدكتور عبد اللطيف بيسار يومذاك، والذي              

كان على إتصال دائم باللجان وما آلت إليه من جمع التبرعات، فطلب إلى اللجان أن تتوقـف                 

  ...آلاف ليرة ذهبيةعن البيع، واشترى ما تبقى بما يوازي خمسة 

   وهكذا أنقذ الدكتور بيسار هذا المشروع، وأحبطت محاولة الحـاكم العـسكري الفرنـسي،              

السيطرة على مياه الشفة، وتم جر مياه رشعين إلى طرابلس بأموال وطنية، وبتصميم مهندس              

  .طرابلسي هو المرحوم رشدي سلهب

ايد عدد سكانها بشكل مذهل وسـريع،          غير أن تطور مدينة طرابلس ونموها العمراني وتز       

خاصةً بعد أن وقع الاختيار عليها ليكون شاطئها مصباً للنفط العراقي، وإنشاء مصافي تكرير              

النفط فيها، جعلها بأمس الحاجة إلى التفتيش عن مصادر جديدة لمياه الشفة، وكـان أن وقـع                 

، ١٩٥٧ المـشروع عـام      الاختيار على مياه نبع هاب القريب من طرابلس، وتم إنجاز هـذا           

بتشجيع وتوجيه من الرئيس الشهيد المغفور له رشيد كرامي، ثم أعقبه إنشاء مـصافي للميـاه                

  .، تؤمن للمدينة ماء نظيفة رقراقة طوال أيام السنة١٩٦٨عام 

 * * *  

  زيارة أميل اده لطرابلس

  !بالبطاطا والبندورة... إستقبال حافل   

سي على فصل الأقضية الأربعة عن سوريا، وضمها إلى لبنـان،           منذ أن أقدم الانتداب الفرن       

لم تهدأ تظاهرات الاحتجاج في طرابلس، وكانت المصادمات مع القوات الفرنسية شبه يومية،             
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مما حمل رئيس الجمهورية اللبنانية اميل اده، بإيعاز من الحاكم الفرنسي، على إتخاذ قـراره               

ت للمدينة، علّه يخفف من غلواء الرجالات الـوطنيين         بزيارة طرابلس، مزوداً بوعود وإغراءا    

  .وإقناعهم بقبول الأمر الواقع

   وعلى الرغم من نصائح مستشاريه بأن زيارة مدينة كطرابلس، وهي فـي هـذا الوضـع                

النفسي المضطرب ليست مأمونة العواقب، وأن شخصاً يماشي سياسة المنتدب الفرنـسي لـن              

رود والرياحين، ومع ذلك فقد قرر اده زيارة المدينة وكان          يسير في شوارع طرابلس على الو     

  .١٩٣٥ذلك في العام 

قبل أن يصل موكب الرئيس اده إلى طرابلس، كانت الجماهير          :    وتابعت الساعة سرد القصة   

تحتشد في ساحة التل، وكانت الشوارع المتفرعة تكتظ بالمواطنين على الجانبين بينما اصطف             

سلاح إستعداداً لكل طارئ ولا أكتمكم أن الشكوك قد ساورتني صباح يوم            الجنود المدججين بال  

الزيارة وتملكتني الحيرة إن كان موقف الطرابلسيين قد تغير او تبدل، وأن الجماهير التي كنت               

أراها أمامي ساكنة هادئة، جعلتني أرتجف خوفاً أكثر وأكثر، ورحت أرتقب وصول موكـب              

  ...اً لهذا القلق الذي أصابنيالرئيس بفارغ صبر، كي أضع حد

   وفيما كنا على أحر من الجمر، ننتظر سماع نهاية القصة، قطعت الساعة حديثها، وأخـذت               

تضحك وكأنما أصابها مس من الجنون، ولم تهدأ إلا بعد أن ألحينا عليها معرفة سـبب هـذا                  

  :ئلةالضحك، فتنهدت وأخذت نفساً عميقاً وتابعت حديثها والفرحة تغمرها، قا

   هكذا ضحكت لحظة وصول موكب الرئيس إلى ساحة التل، فالجماهير الهادئة، تحولت فجأة             

إلى أمواج هادرة في بحر ضربته عاصفة مجنونة هوجـاء، وكانـت صـيحات الاسـتنكار                

: وعبارات العداء ضد فرنسا تشق عنان السماء، وبلغ الحماس في الجماهير التي أخذت تنـشد              

، وراحـوا   " تنسانا في باريس، بدنا الوحدة السورية، إسلام ومـسيحية         هاشم بك يا عزيز، لا    "
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الأمر الذي أفقد الـرئيس اده أعـصابه        . يرشقون موكب الرئيس بالبيض والبندورة والبطاطا     

فخارت قواه ولم يعد بإمكانه الوقوف على رجليه، فأسرع مرافقوه، فحضنوه وصعدوا به إلـى               

 تحت حراسة الحراب الفرنسية، متواريـاً مـن غـضب           السراي، ليجد نفسه سجيناً في غرفة     

  .الجماهير الوطنية

* * *  

  نهاية الحلم بالوحدة 

  الوفد عاد من دمشق مثقلاً بالهموم    

وظلت طرابلس، تقارع الانتداب الفرنسي، تحت شعار العودة إلى سـوريا الأم، إلـى أن                  

نية، إلى باريس برئاسة هاشـم  ذهب وفد سوري يضم كبار الشخصيات من أركان الكتلة الوط 

  .الأتاسي، لإجراء مفاوضات مع الفرنسيين على الاستقلال

  .    وبعد ان عاد الوفد، كان لا بد من زيارة دمشق للتهنئة والإطمئنان إلى المصير

   في هذا الوقت، كانت العلاقة بين المغفور لهما عبد الحميد كرامي والدكتور عبد اللطيـف               

ترة جفاء، وحتى تتمكن طرابلس من إرسال وفد إلـى دمـشق، متجـانس              بيسار، تمر في ف   

متفاهم، كان لا بد من إجراء مصالحة بين هذين القطبين، فقام نفر مـن كـرام شخـصيات                  

 الـضنية،   –المدينة، بمسعى حميد، فتمت على أثره المصالحة في اجتماع عام في جامع سير              

  .والعمل المشترك لما فيه خير طرابلسوعمت الفرحة المدينة بعودة الألفة والمحبة، 

   وقد قصد وفد طرابلسي، على رتل كبير من السيارات، دمشق، يتقدمه كرامي والبيـسار،              

وهناك حاولوا معرفة ما آلت إليه المفاوضات في باريس، غير أنهم لم يحصلوا سوى علـى                

 يتـدخل،   أجوبة غامضة غير صريحة، وكان أحد زعماء الوفد السوري، جميل مـردم بـك             

وهـذا  "... لو أنتم تخليتم عنا، فلن نتخلى عنكم: "بدبلوماسيته المعروفة، ويخاطب الطرابلسيين   
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في الواقع كان خلافاً لما اتفق عليه في باريس من أن ما سلخ عن سوريا وضم إلى لبنان، قد                   

  !...انتهى أمره ولا رجوع عنه، وأن الوفد السوري قبل بهذا الواقع

لطرابلسي من دمشق قلقاً، مثقلاً بالهموم، تتقاذفه أمواج الحيرة، إذ لم يحـصل                وعاد الوفد ا  

وكان ان ظلت طرابلس تقاوم المحتل الفرنسي، وتحلم بالعودة         ... على جواب صريح واضح   

  ..إلى الوطن الأم

* * *  

  الاضراب الكبير

  براكين الغضب تتفجر إحتجاجاً على فصل طرابلس عن سوريا   

، تفجر بركان الغضب في طرابلس، حيث دعا زعماؤها إلى الإضـراب            ١٩٣٦في العام      

العام إحتجاجاً على فصل طرابلس عن وطنها الأم سوريا، وتطالب بالوحدة السورية، واستمر             

  .الاضراب زهاء أربعين يوماً، تخلله صدامات مع السلطات الفرنسية

 حيث كان يصعب على قوات السلطة          وكان الاهلون قد اعتصموا في أحياء المدينة القديمة،       

اقتحامها لضيق شوارعها وتعذر سير الآليات فيها، وشكلوا لجاناً شعبية كانت تجمع التبرعات             

  .وتشتري بها موداً غذائية وتوزعها على المحتاجين

   وقد إستنفد الفرنسيون جميع أساليب الترغيب والترهيب، لحل الاضراب، فلم يفلحوا فلجأوا            

ل زعماء المدينة ممن يقطنون خارج الأحياء الداخلية، وعلى رأسهم المغفور لهمـا             إلى اعتقا 

  .الزعيم عبد الحميد كرامي والدكتور عبد اللطيف بيسار، حيث أبعدا إلى جزيرة أرواد

   وما كانت هذه الإعتقالات إلا لتزيد من حماس الطرابلسيين في متابعة الاضراب وتصعيده             

الذين كانوا يجلسون وراء المتاريس فـي الاسـواق الداخليـة، لا            ومن الطريف أن الشباب     

يملكون أكثر من مسدسات صغيرة وبنادق صيد لا يمكن أن تقف بوجه أي هجوم قد تقوم به                 
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قوات السلطة، فقد عمدوا إلى وضع قطع من مزاريب المياه فوق أكياس المتـاريس لايهـام                

ن بحمل قساطل المياه الرفيعة، على أنها بنادق        السلطة بأنها فوهات مدافع، كما كانوا يتظاهرو      

  !..حربية

 * * *  

  بعثة التنفيس 

     نهاية الحلم بالوحدة 

وأخيراً كان لا بد من حل، فلقد اتجه الفرنسيون صوب دمشق حيث أقنعـوا قـادة الكتلـة           

 الوطنية يومذاك بأن لا سبيل لتحقيق مطالب طرابلس، بأي شكل من الأشـكال، وأن القـرار               

الدولي بسلخ الأقضية الأربعة عن سوريا وضمها إلى لبنان، لا رجوع عنه، وإن على أركان               

الكتلة الوطنية في سوريا أن يقنعوا الطرابلسيين بحل الاضراب، والا ستجد السلطة الفرنسية             

  ...نفسها مضطرة لاقتحام المدينة

 وليجنبوا طرابلس مأساة دامية        وقد أخذ أركان الكتلة الوطنية هذا التحذير، على محمل الجد         

قد يذهب ضحيتها عدد كبير من المواطنين فقد حضر إلى طرابلس كل من جميل مردم بـك                 

وسعد االله الجابري ورياض الصلح، واجتمعوا إلى الطرابلسيين الذين اكـتظ بهـم الجـامع                

المنصوري الكبير، وأقنعوهم بضرورة حل الاضراب وأن سوريا لن تنـساهم، إلـى آخـر               

التي انتهت ببكاء الجماهير، وهي تلحق بركب موكـب الزعمـاء وهـم             ... عزوفة الوداع م

  !...لا تنسونا... لا تنسونا: يصيحون

 * * *  

  نضال مستمر 

  الورد فتح فوق بيت كرامي    



 ١٨

وكم كنت أرقص فرحاً، عندما كنت أشارك نضال الـشعب الطرابلـسي ضـد الانتـداب            

ت الصاخبة والاشتباكات الدامية بـين المـواطنين والقـوى          الفرنسي، فكنت أشاهد التظاهرا   

... الورد فتح فوق بيـت كرامـي      "الفرنسية، وكانت الحشود التي تخترق ساحة التل بالهتاف         

ليستقر بها المقام أمام قصر الزعيم الرمز المغفـور         ". وبدنا الوحدة السورية، إسلام ومسيحية    

طرب، لما أسمعه من أقوال حماسـية، وصـيحات         له عبد الحميد كرامي، فتأخذني النشوة وال      

  !..غضب ضد المنتدب

   وكم كانت تتحول تلك المظاهرات إلى صدامات دامية، بين الجماهير وقـوات الـسلطة،              

والتي ذهب ضحيتها العديد من الرجال والطلاب والأطفال تحت جنازير الدبابات خاصةً وأن             

لعالمية الثانية بعد أن احتلـه الالمـان، فكانـت          الفرنسيين كانوا قد فقدوا وطنهم في الحرب ا       

تصرفاتهم قاسية شرسة، وكأن الشعب الطرابلسي هو المانيا التي إحتلت بلدهم غير أن ذلك لم               

  ...يطل، فقد غادروا البلاد من غير رجعة، بعد إنتهاء الحرب، ونال لبنان إستقلاله

 * * *  

  الملك فيصل في طرابلس

  ك فيصل نسبة للمل" الفيصلية"   

وهنا أخذت الساعة قسطاً من الراحة، وكأنها تعبت من الكلام، وسـاد الـصمت مجلـسنا                   

بعض الوقت، الا من زمامير السيارات العابرة في شارع التل، ولم يطل بنا الوقـت، حتـى                 

  ما قولكم ببعض الطرائف التي خطرت لي الآن؟: فاجأتنا الساعة

  ك لا؟وهل تنتظرين منا أن نقول ل:    قلنا

في أعقاب الحرب العالمية الاولـى، حـضر الملـك          :    واستوت الساعة في جلستها تحدثنا    

فيصل بن الشريف حسين، إلى طرابلس، وجرى له استقبال شعبي حافل، وحل ضـيفاً فـي                



 ١٩

وفي مأدبة التكريم التي أقيمـت لـه، قـدمت          . منزل سماحة المغفور له عبد الحميد كرامي      

تيمنـاً  " فيـصلية "ب صنفاً جديداً من الحلويات أطلقت عليه اسم         محلات حلويات رفعت الحلا   

  .باسم الضيف الكبير الملك فيصل

  ".فيصلية"   ولا يزال هذا الصنف من الحلويات حتى اليوم يحمل اسم 

 * * *  

  

  إحتفالات عيد المولد النبوي

  السجاد يغطي الشوارع والليمونادة توزع مجاناً   

. تلك المهرجانات التي كانت تقام بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف         ولعل أحلى ذكرياتي،       

فقد امتازت طرابلس، بين جميع المدن السورية واللبنانية، بروعة الاحتفالات بهذه الذكرى، إذ             

كنت أراقب شارع التل وقد غطي بالسجاد بينما راح العديدون يوزعون الليمونادة والمرطبات             

لزوار الذين كانوا يفدون إلى طرابلس لهذه المناسـبة، بينمـا كانـت             مجاناً على الجماهير وا   

موسيقى المزامير وقرع الطبول وأصوات الابتهالات وصليل سيوف المتبـارزين بالـسيف            

  ...والترس، تخترق الشوارع من الصباح حتى ساعة متأخرة من الليل

 فيها الموالـد النبويـة فـي           وكم كانت السعادة تغمرني، في تلك الليالي التي كانوا يقرأون         

الأهلون قراءة مولد لشفاء مريض أو عودة غائب أو قيامـة           " ينذر"المآذن، إذ كانت العادة أن      

  ...حامل بالسلامة

   فكنت استمع إلى تلك الاصوات الجميلة تردد السيرة النبوية الشريفة في المآذن، بكثير من              

رأ المولد من أجله، فعندما كانوا يختمـون        الغبطة، حتى أنني كنت أعرف السبب الذي كان يق        



 ٢٠

المولد بعبارة الحمد االله لمن كان هذا المولد بسببه، الحمد االله على السلامة، فكان هذا يعني أن             

  .هناك غائباً وأتى

   وإذا أنهوا المولد بعبارة الحمد االله على الخلاص فيكون ذلـك لـسيدة وضـعت حملهـا                 

رة الحمد االله على العافية فكان يعني أن المولد لمريض أبلّ منْ            بالسلامة، وإذا كان الختام بعبا    

  !..مرضه

أنـه  .    ومن طريف ما شاهدته، وهذا لم يحدث أكثر من مرة أو مرتين خلال هذا القـرن               

عندما يطول إنحباس المطر، الأمر الذي يؤدي إلى الجفاف وضعف الموارد الزراعية كـان              

ن ويبتهلون إلى االله أن يمن عليهم بـالمطر، ويـؤدون           الناس يخرجون إلى الشوارع يستغيثو    

  .صلاة خاصة في الجوامع يسمونها صلاة الاستسقاء

من المزارع فيمر فوق المـدن، فيعـرف        " القطا"   وكان يسبق إنحباس المطر، هجرة طير       

  !...الناس سلفاً بضعف الموارد الزراعية فيعمدون إلى تخزين الموارد الزراعية

 * * *  

  واي والمصور الارمني الترام

  ميساك وشنبات الآغا   

ولا يزال في ذاكرتي ذلك الترامواي تجره الخيل، والذي كان لـه دور هـام فـي نقـل                      

الاشخاص والبضائع من الميناء إلى طرابلس وإلى حي الزهرية والتبانة، كما كانت عربـات              

ر في الميناء، خلافاً لما هـو       الخيل تنقل الركاب إلى مختلف أنحاء المدينة وإلى محطة القطا         

  .عليه الترامواي الذي يسير في خط معين على سكة حديدية

   وقد أثر تزايد عدد السيارات في المدينة، على وضع الترامواي الذي اختفى من الوجود في              

  .منتصف الثلاثينات أما عربات الخيل فقد ظلت تعمل حتى مطلع الستينات حيث تم الغاؤها
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صور الارمني ميساك الذي كان يقف على الرصيف بجانب السراي، وراء آلـة                وهناك الم 

من ثلاث أرجل، وكانت رائجـة فـي ذلـك    " سيبة"التصوير الشمسي البدائية والمركزة على      

وكم كنت أضحك لمنظره عندما كان يضع رأسه تحت غطاء أسـود بينمـا يجلـس                . الزمان

 إليه ويحرك له رأسه يمنـة ويـسرة،         صاحب الصورة على كرسي أمامه دون حراك، فيأتي       

وإلى أعلى وأسفل، ثم يعود ليضع رأسه تحت الغطاء الاسود، وهكذا حتـى يـستقيم وضـع                 

  !..الشخص، فيطلب عدم الاتيان بأية حركة، كي لا تهتز الصورة

   ولميساك قصة طريفة، فقد أتاه أحد القرويين مستعجلاً ليأخذ له صورة يـود أن يرفقهـا                

  .في إحدى دوائر السرايبمعاملة له 

   وقد طلب القروي مرآة كي يصلح من وضع شاربيه المعقوفين، وجلس علـى الكرسـي،               

بينما راح ميساك يهيء آلة التصوير، وظل القروي أكثر من نصف ساعة وهو منهمك فـي                

  .عقفة شاربيه، إلى أن انتهى منهما وطلب من ميساك أن يباشر عمله" تظبيط"

ي هم بها ميساك بتصوير القروي، فوجئ بيد ترتفع وتأمره بالتوقف عـن                وفي اللحظة الت  

أخذ الصورة، ولما استفسر المصور عن السبب وجد أن أحـد العـصافير الموجـودة فـوق        

علـى شـارب    " عملها  "الشجرة الكبيرة المنتصبة أمام السراي والتي يقف ميساك تحتها، قد           

  !...القروي

 نصف ساعة أخرى، ريثما غسل القروي شاربيه وأعـاد             وهكذا اضطر ميساك أن ينتظر    

  !...تصفيفهما من جديد

   وظل ميساك يزاول عمله، أمام السراي، إلى أن هدمت في الستينات، ولم أعـد أراه بعـد                 

  .ذلك اليوم

 * * *  
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  المفوض الذي أهان طرابلس 

  استحق رصاصة في رجله    

ثيرة من هذه الطرائف قـد يطـول الحـديث          لقد مر علي حوادث ك    : وتابعت الساعة تقول     

  :عنها، غير أني تذكرت منها واحدة الآن، أعتز فيها

   في أواخر الثلاثينات كان في طرابلس، مدير للبوليس يدعى خريستو نفاع، اشتهر بقسوته             

ومعاملته الفظة، وكان يتعمد إهانة الطرابلسيين، وقد وصلت به الوقاحة، أنه قال أمام حـشد               

  .وأشار بأصبعه إلى رجله اليمين" سأدعس رأس طرابلس بهذه الجزمة"لين من الأه

   وقد استقبل الطرابلسيون هذه الإهانة بكثير من الاستياء وما كان من الشاب المقدام محمـد               

  .حمزة، إلا أن انتظر الفرصة للانتقام من هذا البوليس الوقح

اهد السيد حمزه خريستو نفاع في      ، حيث ش  ١٩٤٠ كانون الاول من عام      ٢٣   كان ذلك يوم    

بأية رجـل   ... يا خريستو :  البلدية القديمة مقابل بنك فاضل، فصرخ به قائلاً        –شارع الجميل   

مـدى  ... تريد أن تكسر بها رأس طرابلس؟ وعاجله بطلقة من جفت صيد عطلت له رجلـه              

  !.الحياة

 * * *  

  قصة العائلة اليهودية 

   آل مزراحي طرابلسيون يقعون في شرك عائلة   

وقصة طريفة أخرى، لا تزال تضحكني حتى اليوم، أبطالها أفراد عائلة يهوديـة، كانـت                  

تسكن طرابلس، أوقعوا عدداً كبيراً من الطرابلسيين في شراكهم، بعد أن لطشوا منهم مبـالغ               

  !...طائلة، فروا بها إلى اسرائيل
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لس، وأصـبحت مـضرب مثـل          منذ مطلع القرن، وعائلة داود مزراحي تعيش في طراب        

بأمانتها واستقامتها وحسن علاقاتها مع الجميع، وإنسجامها مع المجتمع الطرابلسي مما جعـل     

المسلم يعتبرها عائلة مسلمة، والمسيحي يعتبرها مسيحية، وأنسوا الجميع يهـوديتهم، بحـسن       

  !..سلوكهم وأبعدوا عنهم كل ظن بسوء

ن جهات اسرائيلية، بمغادرة لبنان إلـى البرازيـل،            ويظهر أن داود مزراحي تلقى أمراً م      

حيث اجتمع هناك بأعضاء في الوكالة اليهودية، وتمكنوا من إقناعه بترك لبنان والمجيء إلى              

إسرائيل، ووضعوا له خطة جهنمية للحصول على أكبر قدر ممكن مـن الأمـوال والهـرب                

  ...بها

، أسر لأفراد عائلته بما حصل له       ١٩٦٥   ولما عاد إلى طرابلس، وكان ذلك في أواخر عام          

  .ورسم لكل واحد منهم خطة التحرك، وبدأوا بالتنفيذ بكل دقة وبراعة

   ولعل أمانتهم التي اشتهروا بها، وصدق تعاملهم مع الجميع، ساعدهم كثيراً في إبعاد أيـة               

.  ممكنـة  شكوك حول ما يطلبون، فاغتنموا هذه الثقة وراحوا يحصلون على المال بكل وسيلة            

وأخذوا من آخرين مبالغ بغية تشغيلها لهم، وراحـوا         . فاستقرضوا من هذا واستدانوا من ذاك     

يغزون المتاجر ويشترون البضائع المختلفة ليبيعوها في بيروت، كما كانوا يشترون بـضائع             

من بيروت، على الحساب، ويبيعونها في طرابلس، وتمكنوا أيضاً من حسم سندات كثيرة في              

المصارف، ولم ينسوا أن يغزوا محلات الموبيليا، إذ اشتروا بالتقسيط، العديـد مـن              مختلف  

  !..غرف النوم والصالونات وغرف الطعام من هنا وهناك، ليأخذوها ويبيعوها في بيروت

، أخذ جيران آل مزراحي العجب من عدم حـضورهم          ١٩٦٦   وفي كانون الثاني من العام      

والتي ظلت مغلقة أياماً عديدة، دون أن تفتح أبوابها، فذهب          إلى محلاتهم، في شارع الجميل،      



 ٢٤

البعض إلى منزلهم، للاطمئنان عليهم، فوجدوا ملابسهم منشورة على الحبال كالعادة، والنوافذ            

  !مفتوحة، إمعاناً في التمويه والتضليل

 أن  ولكن بعد ...    ولم يطل الأمر حتى إكتشف ضحايا آل مزراحي الخدعة التي وقعوا فيها           

  !...أصبحت العائلة جميعها في إسرائيل

 * * *  

  مجالس الأدباء والشعراء

ولا أكتمكم أني كنت مولعة بإستراق السمع لما يدور في جلسات الأدباء والشعراء الـذين                  

يلتقون في مقهى التل العليا، وكم كنت أطرب لمشاركة الطرابلسيين ليالي الطرب التي كـان               

والمطربين والمطربات العرب، الذين كانوا يقيمون حفلاتهم في مـسرح          يحييها كبار الفنانين    

الانجا، لينصرفوا على دقات قلبي إلى بيوتهم مع خيوط الفجر، فيما أظل أراقب ما يجري في                

  .ساحة التل، دون أن تغمض لي عين

 * * *  

  نرجيلة السلطي

لس وشـاعرها   ولا تسألوا عن سعادتي، عندما كنت أسمع طرطقة عصا ظريـف طـراب               

، عندما كان يغادر    )أبو محمود (الساخر، وسمير مجالس أدبائها، المرحوم عبد الستار السلطي         

الجامع المنصوري الكبير، بعد صلاة الصبح، ومع خيوط الفجر، كان سكان سوق العطارين،             

  !يعرفون بمرور أبو محمود من صوت عصاه

ى درجة العشق والغرام، فلا يكاد ينتهي من           وقد كان رحمه االله، مولعاً بشرب النرجيلة، إل       

صلاة الصبح، حتى يذهب إلى مقهى العيوني، حيث يكون كرسون المقهى قد هيأ له نرجيلـة                

  .وفنجان القهوة
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   وفي أحد الايام، لشد ما أدهشني صراخ أبو محمود، على غيـر عادتـه، وهـو الهـادئ                  

السمع، لأعرف سبب هذا الـصراخ      الرصين، فدفعني الفضول وأنحنيت نحو المقهى، استرق        

  :فسمعت أبو محمود يقول لكرسون المقهى

والتنباك من  ... والنار من جهنم  ... لو رحت تجيب الماء من زمزم     ... يقتلك بقلبك ... ولا   "

  !...".لوصلت من زمان... والقهوة من عدن... العجم

إرتكاب مثل هذا الخطـأ     .    وفي اعتقادي أن كرسون المقهى كان يتعمد، بين الحين والآخر         

ويتأخر بتقديم النرجيلة إلى أبي محمود، ليستفزه ويحمله على توجيه مثـل هـذه العبـارات                

  !...الظريفة إليه

   وفي إحدى أمسيات الصيف، أحببت كعادتي، أن أسترق السمع إلى ما يدور في مجـالس               

د الوهاب سـاري، الـذي      وكان بينهم الشاعر الأديب الشيخ عب     . الأدباء في مقهى التل العليا    

انتهى من طبع ديوانه وأنزله إلى الأسواق في مطلع الخمسينات فسأل الحاضرين رأيهم فـي               

هذا الديوان، فانبرى له ظريف الأدباء وحجة القانون المحامي الأستاذ سعد االله سلطان وقـال               

  :له في مداعبة لا أحلى ولا أبلغ

حاضرون لهذا الوصف الرائع للديوان في أربع       وضحك ال " السمُّ الهاري في أشعار ساري       "

  !...كلمات

   وفي يوم كانت فيه جماعة من السيدات يجمعن التبرعات لعمل إنساني، التقـين بالـشاعر               

الشيخ لبيب مراد، المشهور بصداقته المزمنة مع الفقر، فتقدمت منه أحداهن تسأله ما تجـود               

  :به نفسه، فأطرق ملياً وقال لها

  سب المرء صحة جسمه   ان قيل ح

                          فخذ الصحيح من الكـلام وشطّب
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     ما قيمة الجسم الصحيح لمن غدا

                          مـن فقـره متشرداً كالمطـرب

     والفقـر للجسم الصحيح بليـة

                        كبليـة العصفـور في كف الصبي 

  ان حظوظهم   يا بنت من خدم الزم

                        والحـظ بيـن مشرق ومغــرب

     قَسماً بما للمال من عز وما

                        في الفقر من ذل مهين للأبــي

     لئن صعدت الى البعير لعضني

                       أدنى الكلاب تشفيا كالأجــرب

     او ان حظيـت بحاتـم فلشقوتـي 

                يمســي ويصبح باخلاً كالاشعب     

     او ان وضعت يدي بكف مليحـة

                    امست لتعسـي فجأة كالعقــرب

     فأليكِ عنــي للغني فشمشــم

  .                                 صندوقـه وعلى قفــاه تشقلبي

 من الضحك، فقد جاد عليهن بمـا           وما ان انتهى من قصيدته، حتى كدت انقلب على قفاي         

  !...هو أثمن بكثير مما كن يطالبن به

 * * *  

  كلية التربية والتعليم الإسلامية 
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  ثم هوى... صرح وصل إلى القمة   

وهنا ساد الصمت مجلسنا لحظات، كانت الساعة خلالها تسرح في بـصرها نحـو كليـة                   

  :ل حديثهاالتربية والتعليم الإسلامية، القريبة منها، لتواص

   كم هو جميل ان أتحدث إليكم عن هذا الصرح العلمي الكبير، والذي وصل إلى أوج عـزه     

في الأربعينات، حيث كان يعج بالطلاب من مختلف أنحاء لبنان، وبالوافدين إليه من سـوريا               

ومصر والأردن والعراق، بعد أن ملأت شهرته أرجاء الوطن العربي، وتخرج منـه كبـار               

للبنانية والعربية، في شتى حقول العلم والأدب والسياسة، كما كان منارة وقـدوة             الشخصيات ا 

  .للحركات الوطنية، وجذوة نار لا تنطفئ في مصارعة المنتدب الفرنسي

   غير أن هذا المركز العلمي الشامخ، كان كشمعة أضاءت الطريق للآلاف من طلاب العلم              

 وأن قلبي يقطر دماً من ذكر الأسباب، وكل مـا           والمعرفة، ولم تلبث أن خبت وانطفأ نورها،      

أستطيع قوله، أنها ماتت وهي في عمر الورود، وبقدر ما كانت رائحتها تعبق عطراً وطيبـاً                

عمت نسائمه أرجاء العالم العربي، أضحت هذه النسائم تحمل في طياتها ما يبعث على الحزن               

  !.والأسى لهذه النهاية المؤلمة

والتساؤل، أنه في الوقت الذي كانت كلية التربية تتربـع علـى عـرش             وما يدعو للدهشة    

، وتمكنوا بما أعطوهـا مـن وقـتهم         "الرابطة الثقافية "المجد، قام نفر من خريجيها بتأسيس       

وجهدهم واخلاصهم، أن يتخطوا جميع العقبات، ويسيروا بهذا المشروع الثقافي الاجتمـاعي            

 الثقافية من الأعمال النـادرة التـي تفخـر بهـا            من نجاح إلى نجاح، حتى أصبحت الرابطة      

  .طرابلس

     فما الذي جرى؟ وما هو السر في نجاح هذه وفشل تلك؟



 ٢٨

   ومن ذكرياتي الحلوة عن هذا الصرح الكبير، قصة طريفة لا أزال أذكرها، أبطالها اثنـان               

 ومحاسب  من كبار أساتذة الكلية، هما الشاعران المرحومان حسيب غالب ودرويش التدمري،          

  .الكلية المرحوم الحاج اقبال زيادة

   وكنت، كعادتي، حشرية مولعة بالتلصص على مجالس الأدباء، وكثيراً ما كنت أتحول نحو             

الكلية، أراقب ما يجري بين أروقتها، فقد كان رئيس المحاسبة المرحوم الحاج اقبال زيـادة،               

راجعني بعد كام   : "تاذ أتى يطلب راتبه   يشكو دائماً خلو صندوقه من المال، وكان يقول لكل أس         

  "!..واالله حالة الصندوق تعبانه... يوم

   وتمر الأشهر والشاعران حسيب غالب ودرويش التدمري، يسمعان نفـس الجـواب مـن              

المحاسب، وكثيراً ما كانا يقبضان راتبهما بالتقسيط، وفي أحد الاجتماعات العامـة لأسـاتذة              

أشـهد  : الحماس، ونفد صبره، وشكا أمره إلى زملائه وأردف       الكلية، وقف حسيب وقد تملكه      

... لقد ربح المسلمون واحـداً    : وقبل ان يكمل الشهادة، صاح الحاضرون     ... ان لا اله الا االله    

  !...لقد أسلم حسيب

   وفي ظن حسيب ان هذه الشهادة قد تمهد له الطريق لقبض راتبه آخر الشهر، دون عنـاء                 

... الـصندوق تعبـان   : هشته عندما فاجأه الحاج اقبال بنفس الجواب      وكم كانت د  ... او تأخير 

  !.راجعني بعد كام يوم

  :   وهنا نظم الشاعر حسيب، قصيدة وقدمها إلى المحاسب وفيها يقول

     عنِ الاسلام أُعلمـك ارتدادي      ولو اقلعتُ عن ديــن مصيب

  د الصليب      على عهد الهلال خَلَت جيوبي      كما كانت على عهـ

  ل أبيبــوأطلب حاجتي في توذا    بـو لِـلتني أرنـت جعـ   فأن

     فلا تفجـعْ بـي الاسلام رفقـاً    وتجعل ديـن اعدائـي نصيبـي



 ٢٩

   وما ان قرأ الحاج اقبال هذه القصيدة، حتى حملها إلى الشاعر درويش التدمري ليرد عليها،               

  :فنظم قصيدة يخاطب فيها زميله حسيب

ُـذ الاسلام دينـاً او تَعـلَقْ     ببوذا أو برهْمـا يـا حسيبـي      خ

     أو اتْبعْ دين زرْدشْت وزمزم       لنارك في الصباح وفي المغيبِ

     أو أكفر ما تشـاءْ بكل ديـن      أو اطـلبْ ما تشاء بتـل أبيبِ

  يبِ   فانك لن تنالَ سوى وعــودٍ     ولو تعلــو على ظهرِ القض

 * * *  

  الاستقبال الدامي

  استقبال القاوقجي يتحول إلى مجزرة    

ما ان وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها، حتى نعم لبنان بالحريـة، وأصـبح دولـة                   

بكثيـر مـن    مستقلة ذات سيادة كاملة، وكان لطرابلس آنذاك آمال كبيرة تتطلع إلى تحقيقهـا              

لذي أصابها فـي عهـدب الانتـداب، لمواقفهـا الوطنيـة            الحماس والجدية، بسبب الحرمان ا    

فقد توالت عليها النكبات، وحلت     ... المعارضة، غير ان الرياح لم تكن تجري حسب ما تشتهي         

  !..بها أحداث جسام، كان لها تأثير بالغ في تأخر مسيرة التعويض على الحرمان

 القائد فوزي القـاوقجي،      وصل المجاهد الكبير ابن طرابلس     ١٩٤٧ آذار من عام     ١٢   ففي  

الامر الـذي  . وقد عم الخبر في سوريا ولبنانإلى مسقط رأسه طرابلس، بعد غياب ربع قرن،   

وخاصة مـن   . ادى إلى قدوم مئات الالوف من مختلف المدن السورية واللبنانية إلى طرابلس           

رته ضد الفرنسيين   مدينة حماه، البلد الذي كان فيه القاوقجي قائداً عسكرياً، وانطلق منه في ثو            

  .١٩٢٥عام 



 ٣٠

   وقد كانت الجماهير المحتشدة، من قلب طرابلس في ساحة التل حتى البحصاص، تـتلاطم              

العائد وتحيي فيه النضال العربي ضد المـستعمر، وسـط          كأمواج البحر الهادر، تهتف للبطل      

  .قرع الطبول وانغام المزامير ورقصات الدبكة

 يسعدها ان ترى طرابلس وقد لبست ثوب الفرح، وازدانـت              ويظهر ان أيدي الشر، ما كان     

وكانـت  ... شوارعها بالزينة إبتهاجاً بعودة بطلها، فكانت المجزرة الرهيبة في سـاحة التـل            

  !المأساة

   عشرات القتلى ممددين في الساحة، وعدد كبير من الجرحى يئن ويصرخ في مداخل الابنية              

والسعادة والبهجة،  ... لمهرجان الكبير، إلى مأتم أكبر    وفي لحظات تحول ا   ... وزوايا الشوارع 

ومن كانوا يرقـصون    ... والغناء والرقص إلى عويل وبكاء على الضحايا      ... إلى حزن وكآبة  

  !..ويهزجون على الاكتاف، أصبحوا ممددين على الارض جثثاً هامدة

موعي، علـى شـباب     لو كنت أملك دمعاً، لغمرت ساحة التل بماء د        :    وتتابع الساعة حديثها  

ولو كان لـي يـد      ... صرعهم الغدر أمثال زين الشباب نافذ المقدم ومظهر العمري وغيرهم         

  !...وهم لا يملكون ذرة من ضمير... لأشرت بأصبعي إلى أولئك الذين إفتعلوا المجزرة

   وهكذا عاد الأشقاء الذين وفدوا من جميع أنحاء سوريا ولبنان، لمشاركة طرابلس أفراحهـا              

عودة ابنها البطل، عادوا إلى أوطانهم يحملون ضحاياهم الذين قضوا وفاء لرمز نضالهم القائد              ب

  ...البطل

 * * *  

  وداع القائد

  طرابلس تودع زعيمها المغفور له عبد الحميد كرامي   



 ٣١

ثلاث سنوات مرت، وآثار الجريمة لا تزال عالقة في الاذهان، وكانـت مـشيئة االله عـام                    

قل زعيم طرابلس ورمز نضالها، المغفور له عبد الحميد كرامي، إلـى جـوار              ، أن ينت  ١٩٥٠

ربه، واستقبل الطرابلسيون الحدث الجلل، بكثير من الحزن، وشيعوا زعيمهم وقائـدهم بمـأتم             

شارك فيه عشرات الالوف، يتقدمهم العديد من الرسميين ورجـالات العـرب مـن مختلـف                

  .الاقطار

ثة جرت على مرأى مني لدولة المغفور له عبد الحميـد، قـد لا                 ولعلي لا أزال أتذكر حاد    

في صبيحة احد الايام، بينما     يعرفها الكثيرون، تتمثل فيها كل معاني التواضع والخلق الكريم، ف         

كان ماراً في ساحة التل، اقترب من عامل تنظيفات عجـوز، يحمـل مكنـسة ينظـف بهـا                   

  "..يد مساعدة؟يا عمو بتر: "الرصيف، وربت على كتفه قائلاً

   وكم كانت دهشتة الرجل عندما وجد نفسه وجهاً لوجه مع الزعيم الكرامي، ولم يتمالك نفسه               

  .عن البكاء، متأثراً بهذه اللفتة السمحة الكريمة

 * * *  

  القطيعة الاقتصادية مع سوريا

  أصابت إقتصاد طرابلس في الصميم   

رثة من نوع آخـر، إذ وقعـت القطيعـة          ، حتى حلت بطرابلس، كا    ١٩٥٠ولم يمض العام       

  .الاقتصادية بين سوريا ولبنان، والتي الحقت ضرراً فادحاً بطرابلس، على الأخص

   والغريب ان هذه القطيعة، لم تكن وليدة دراسات او تخطيطات اقتصادية لأي من البلـدين،               

  "!وحرتقة الحكم بعضهم لبعض" زكزكة"بل كان القصد منها 

وخيراً من تحولت القطيعة إلى أمر واقع، فالجانب السوري وجد فيها منفعة               ومع مرور الز  

أما الجانب اللبناني والذي لم تكن حدود رؤياه، أبعد من العاصمة والجبل، اللتـين لـم                ... لبلده



 ٣٢

تتأثرا لا من قريب ولا من بعيد بهذه القطيعة، بل كان العكس هو الصحيح، غير أن طرابلس                 

رية مهمة وسوقاً نشطة للبيع والشراء لسكان المنطقـة الـساحلية فـي             التي كانت محطة تجا   

                 سوريا، اضافة إلى المنطقة الوسطى بما فيها حمص وحماه، والتـي كانـت أسـواقها تعـج

  ...بالوافدين منهم كل يوم، قد أصيبت بالشلل وخلت أسواقها من كل حركة

 بعودة الوحدة الاقتـصادية بـين          وهنا كان لطرابلس، مواقف مناهضة للسلطة، في المطالبة       

أذكر كيف كانت الشاحنات ترمي بحمولتها من الانتاج الزراعي، أمام مقـر            ولا أزال   . البلدين

المحافظة في شارع محمد كرامي، احتجاجاً على القطيعة، وقد كـان رئـيس غرفـة تجـارة                 

تجري نـشطة   طرابلس المغفور له نجيب المنلا، على رأس المحتجين، غير ان الامور كانت             

  ...على خط تكريس القطيعة وليس الرجوع عنها

   وقد امضت طرابلس، سنوات عديدة، وهمها الوحيد، مطالبـة المـسؤولين بـالعودة عـن               

 بمشاريع من شأنها تنشيط الوضع الاقتصادي في المدينة، غير ان           القطيعة، او التعويض عليها   

  !..المماطلات والمشاريع المبتورةكل مطالباتها ذهبت سدى، وضاعت في أقبية الوعود و

 * * *  

  كارثة نهر أبو علي 

   شخصاً وتدمر خمس مناطق سكنية١٢٩تودي بحياة    

 كانون الاول مـن عـام       ١٦ – ١٥في خضم هذه الاوضاع السيئة، فوجئت طرابلس ليل            

 ـ            ،  ١٩٥٥ ة بأمطار غزيرة لم تعرفها منذ قرون، فاجتاحت مياه الطوفان، معظم أحيـاء المدين

القديمة فمحقت وجرفت، على مدى ساعتين، جميع البيوت القائمة على ضـفتي النهـر، مـع                

  .محتوياتها، وازهقت أرواح مئة وتسع وعشرين ضحية، وشردت آلاف العائلات الفقيرة



 ٣٣

   فالمياه تدفقت بقوة هائلة جامحة، اندفعت بارتفاع ستة أمتار عن منـسوبها العـادي، بعـد                

" البـرنس " خلف جسر    مثيل لها منذ قرون، وكانت المياه التي تجمعت       أمطار غزيرة لم يهطل     

في منطقة المرج ظاهر طرابلس، بسبب كثافة اغصان الاشجار التي سـدت القنـاطر التـي                

تنساب منها المياه، فأخذت تعلو وتعلو فتجمعت كميات هائلة من المياه خلف الجـسر، واشـتد                

باً اشد هولاً من مئة قنبلة، ولولا احتقان الميـاه          ضغط المياه عليه، فتهاوى ليحدث صوتاً مرع      

  .هذه لما حدث شيء مما حدث

   وقد غمرت الاوحال التي خلفها الفيضان، بيوت ومخازن خمسة أحيـاء مجـاورة للنهـر               

  .واستغرق تنظيفها أكثر من ثلاثة أسابيع

 * * *  

  ١٩٥٨ثورة 

  انحراف شمعون يشعل نار الثورة    

المفقودة والثقة الضائعة بـين عامـة الـشعب الطرابلـسي والـسلطة        في غمرة العواطف       

  .١٩٥٨الشمعونية الحاكمة، اندلعت ثورة عام 

   وفي اعتقادي ان هذه الثورة، حدثت بسبب طموحات راودت مخيلـة رئـيس الجمهوريـة               

يومذاك كميل شمعون، وفي طليعتها محاولة تجديد رئاسـته، خلافـاً للدسـتور، ومحاولتـه               

 بالنكهة الانكليزية السامة، الأمر     مف بالسياسة اللبنانية نحو حلف بغداد المشبوه، والمطع       الانحرا

الذي لم يتقبله الشعب اللبناني، فكانت الثورة لتعطيل دور السلطة طالما علـى رأسـها كميـل        

  .شمعون

   والمضحك ان نصف طرابلس كان يعيش الثورة بكل معانيها، وناله من القتـل والتـشريد               

وهو قابع في الاحياء القديمة، بينما ظلت أحياء طرابلس الجديدة، التـي  . لدمار الشيء الكثير وا



 ٣٤

خلف متاريس قوات الجيش، تعيش حياتها العادية، وكأن ليس هناك ثورة ولا من يحزنون              تقع  

باستثناء العواطف المؤازرة لاخوانهم الذين كانوا يتلقون الـضربات المؤلمـة فـي الاحيـاء               

  .الداخلية

   ولعل هذه الثورة، ما كانت لتحدث، لو أقدم كميل شمعون على قول كلمة واحدة ينفي فيهـا                 

عزمه على التجديد، ويؤكد ابتعاده عن الاحلاف والمحاور التي كان يخطط لها البريطـانيون،              

  !..وآثر ان يذهب الوف الضحايا في لبنان، على ان ينفي ذلك

 * * *  

  كارثة المهندسين

  داخل النعوش... ن المؤتمرعادوا م   

ويشاء القدر ان تبقى طرابلس، في ثوب السواد، يلفها الحـزن، كأنهـا وأيـاه توأمـان لا                     

  .يفترقان

 ثلاثة عشر من خيرة شبابها وشاباتها، كانوا ضحايا          بكت طرابلس  ١٩٦٥   ففي منتصف عام    

ر من اللوعـة والأسـى،      سقوط طائرة كانت تقلهم من القاهرة إلى الاسكندرية، وشيعتهم بكثي         

  .وجلهم من له بصمات خير في شتى حقول الخدمات العامة في المدينة

لعلني وانا أروي هذا الحادث المفجع، أعـود بالـذاكرة إلـى            :    وتتابع الساعة حديثها فتقول   

فقـد قـرر أحـد    .  من الحـادث حادثة طريفة، كان الطلاق فيها بين زوجين سبباً في نجاتهما     

معروفين في المدينة، مرافقة وفد المهندسين إلى القاهرة مـع زوجتـه، غيـر أن               المهندسين ال 

الزوجة أصرت على مرافقة أولادها لهما في هذه الرحلة، وبالمقابل أصر الزوج علـى عـدم                

  .أثناء غيابهماصطحابهم وبقائهم عند ذويهم 



 ٣٥

هى الامر بهما إلى       وهنا إشتد الخلاف بين الزوجين كل منهما يصر على موقفه، إلى أن انت            

  .الطلاق، وسافر الوفد من دون ان يصحبه الزوجان، ووقع الحادث المؤلم

، ونجحوا في إعادة المياه إلى مجاريها بين الزوجين، فلـولا              وهنا تدخل الأهل والأصحاب   

  !الطلاق الذي تم بينهما، لكان جميع أفراد العائلة في عداد ضحايا الطائرة

 * * *  

  أم المآسي

  جمال عبد الناصر، في ذمة االله   

وهنا أخذت الساعة نفساً عميقاً، وكأنها تريد الهرب من متابعة حديثها، وأشاحت بوجههـا                  

  وهي تقول، لقد وصلت إلى أم المآسي فماذا عساي أقول؟

  وهل يمكن الهروب مما حصل؟:    قلنا

  :أبداً ولكن حسبي االله، سأكمل حديثي... أبداً:    قالت

، شاءت ارادة االله ان تكون ليلة حزن عمـت العـالم     ١٩٦٩الثامن والعشرين من أيلول     في     

اختار االله فيها حبيب الامة العربية وقائدها ومعلمها وأملها جمال عبد           العربي والاسلامي، ليلة    

الناصر، ان يكون قريباً منه في جنات خلده، فكنت ارى أهل طرابلس، شيبها وشبابها، نساؤها               

أغمي عليه، وذلك يضرب بكفيه     ا وفتيانها، هائمين في الشوارع، يبكون وينتحبون، هذا         وفتياته

لقد مات عبد   ... يا لهول المأساة، ويا لفداحة الفاجعة     ... على رأسه، والجميع لا يصدق ما سمع      

  !..الناصر

لآراء    ويمكنني الجزم، أن طرابلس كانت من أكثر المدن العربية حماساً واندفاعاً واخلاصاً             

الكبير، وان ما يختزنه الطرابلسيون في طيات قلـوبهم، مـن محبـة             وأفكار ومواقف الراحل    

أدركت مغزى الخسارة الفادحة، فكانـت      الوصف والتصور، وأن طرابلس     واحترام له، يفوق    
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الانفعالات الحزينة أقوى من السيطرة على النفوس، وكان صدى النبأ الفاجعة أليماً، حتـى ان               

  !..وأسابيع لا يصدقون ان عبد الناصر قد ماتة، ظلوا أياماً بعض العام

  * * *  

  بداية الانهيار

  طرابلس تحت حكم عصابة المطلوبين   

الفوضى، تطل برأسها بين الحين والآخر، وهيبة الدولة        في مطلع السبعينات، أخذت ملامح         

يبتها وسـيطرتها   بدأت تضعف يوماً بعد يوم، وظهرت عصابات مسلحة، تمكنت من فرض ه           

، التخلص مـنهم    على معظم الاحياء الشعبية الداخلية في المدينة، وكان بامكان السلطة يومذاك          

بسهولة، غير ان شيئاً خفياً كان أقوى من إرادة السلطة، منعها من القيام بأي عمـل، وظلـت                  

دهشة، إذ  المدينة تئن تحت وطأة الكابوس الذي جثم على صدرها وبات المواطنون في حيرة و             

هل يعقل ان تقف السلطة عاجزة أمام عصابة لا يتجاوز عدد أفرادها أصابع اليـد الواحـدة،                 

يسيطرون على أحياء المدينة الداخلية، ويعيثون فيها فساداً، لفترة امتدت لاكثر من سـنة ولـم        

د يتصد لهم أحد، حتى ولم تجر أية محاولة لوضع حد لما يقومون به من اساءة لحرمة المساج                

  !والاخلاق العامة؟

ولما طفح الكيل، واشتد أنين المواطن وتذمره، حزمت السلطة أمرهـا واقتحمـت قـوات                  

الجيش الاسواق الداخلية ووضعت نهاية لاؤلئك الخارجين على القانون، ولكـن بعـد فـوات               

 ، وظهرت الميليشيات المسلحة من هنا وهناك، كل       ١٩٧٥الأزمة في العام    نفجرت  اذ ا الاوان،  

رائحة الحقد والكراهية، تتعمد استدراج الفئات الأخرى إلى        فئة أخذت تقوم بأعمال تفوح منها       

  !..القتال

* * *  
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  وانقسم البلد

  شهداء   مجزرة   داريا    

  :وتتابع الساعة حديثها وقد أجهشت بالبكاء   

 داريـا   طرابلس، ضحايا مجـزرة      لعلني، حين شاهدت موكب الاثني عشر شهيداً من أبناء          

المشؤومة، تمر أمامي وسط حشود المشيعين المذهولين بهول الفاجعة، حسبت ضربات قلبـي             

المتسارعة، وكأنها تقرع طبول الحرب، تنذر بالشر المستطير، فلم أتمالك نفسي عن البكـاء،              

وحسب، بل لأنني أدركت بأن الشيطان قد شق طريقه إلى عقول           ليس على أولئك الذين قضوا      

ولعل الانسان أشـرس    ... لغرائزلم يعد هناك من وسيلة للسيطرة على العواطف وا        الجميع، و 

وهكذا إنتصرت اللعبة الخبيثـة علـى       !.. من الحيوان، حين تتغلب غرائزه على عقله وإرادته       

وقار الجميع، فأحرجتهم وأخرجتهم إلى ساحات القتال، وانقسم البلد على نفسه، فكـان دمـار               

 بين قتيـل وجـريح      وخسرنا مئات الالوف،  ... لبنان على أيدينا، وصاحب اللعبة يتفرج علينا      

... ومشوه، سقطوا نتيجة جهلنا وغبائنا، وصاحب اللعبة ظل نظيف الكف بريئـاً مـن دمهـم               

وتلفت . وتهاوت المؤسسات الرسمية الواحدة تلو الأخرى، وتعرضت للسلب والنهب والحريق         

وصاحب اللعبة ليس له علاقـة بكـل        !... المستندات، مستندات المواطنين التي تحفظ حقوقهم     

  !..لا من قريب ولا من بعيد. ذلك

وسيطر .    وهكذا تعاظمت الامور وتفاقمت، وحامل السلاح اصبح صاحب الكلمة المسموعة         

  !...وانزوى العقلاء في البيوت... المسلحون على الشارع

   أما قائد السفينة، الرئيس الشهيد المغفور له رشيد كرامي، فقد وجد نفسه فـي واد عميـق،                 

وقد تحمل ما لا تتحملـه      ... يحذر ويصيح، ولا من يسمع    ...  من مجيب  ينصح ويصرخ، ولا  
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الجبال، وصبر حتى فاق صبر أيوب، بينما كان الجهل والغضب، سيدي الـشارع، يـسيران               

  !...مختالين كالطاووس، والويل لمن يقف في طريقهما

 * * *  

  حرب الاخوة في قلب طرابلس

  الفصائل الفلسطينية تقاتل بعضها    

، حتى برز الانقسام بـين      ١٩٨٣ حتى العام    ١٩٧٥لم يكف طرابلس، ما عانته من العام        و   

، بين أبناء القضية الواحدة، فكانت الحرب الضروس بين المنـشقين عـن             الفصائل الفلسطينية 

 وبين مؤيديه، وكانت طرابلس مسرحاً لهذا الانقسام، تعرضت خلاله إلى دمـار             ياسر عرفات 

حة في الارواح والممتلكات، استمر أكثر من شهر ونصف الشهر، مـن            كبير، وإلى خسائر فاد   

 كانون الاول، وانتهى بخروج ياسر عرفـات وخمـسة آلاف مـن             ٢٠ تشرين الثاني حتى     ٤

  .مقاتليه من المدينة، حيث نقلتهم خمس بواخر يونانية إلى تونس

 * * *  

  وتجددت بين فصائل التوحيد والاحزاب   ... 

لستارة عن مسرحية القتال بين الاخوة، حتى ارتفعت لتقدم تمثيليـة اخـرى        وما ان انزلت ا      

التوحيد التي كانت تسيطر    ، وقعت فيها طرابلس فريسة قتال من جديد، بين فصائل           ١٩٨٥عام  

  ...على المدينة، وبين فصائل الاحزاب الاخرى التي تجمعت حول المدينة استعداداً لدخولها

وجرحى، ولم توفر القـذائف البيـوت الآمنـة         وخراب، وقتلى      وكانت معركة، وكان دماء     

وقد عاد الاهلون، ليجدوا    . والمستشفيات وخلت المدينة من السكان، أما الاضرار فكانت جسيمة        

الأمـن  قوات الردع العربية السورية وقد سيطرت على الوضع في المدينة، وفرضت هيبـة              

  !...عةوزالت المخاوف والهواجس من النفوس، إلى غير رج
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 * * *  

  الرشيد الشهيد

  قام سيد ... إذا مات منا سيّد   

  !..كل هذا يهون أمام فقدان القائد، ربان السفينة: وهنا أخذت الساعة تبكي وتقول   

اغتالت يد الغدر والجبانة رئيس الوزراء المغفور لـه         ،  ١٩٨٨   ففي الاول من حزيران عام      

 الاعتدال في هذه الحرب، وعدو التطرف والانـسياق  الشهيد رشيد كرامي، فقط لأنه كان رمز 

وراء العواطف والاهواء، ولأنه كان يرى في العيش المشترك القاعدة والاسـاس فـي بقـاء                

وهم لا يشاطرونه هذه المواقف، فاغتالوا هذا الصرح الوطني الكبير الذي كان يقـف              ... لبنان

  !..سداً منيعاً في وجه مخططاتهم

س حبيبها وقائدها، وشاركها لبنان والعالم العربي، بكثيـر مـن الحـزن                وقد شيعت طرابل  

ولكن أهل طرابلس هم بالتحديد مـن       ! والأسى، فقد كان أملها وأمل اللبنانيين في تحقيق السلام        

، الذي أكمـل مـسيرة شـقيقه        فكان عمر كرامي  ... إذا مات منا سيد قام سيد     : الشاعرعناهم  

  .لامور، ورسم صورة لبنان المستقبل، لبنان السلام والمحبةالشهيد، وتمت في عهده حلحلة ا

 * * *  

  تاريخ الصحافة في طرابلس

 إلى ما ترويه لنا الساعة من أحداث، سمعنا أصوات باعة الصحف            نصغي بشغف كنا  وفيما     

  : الذين يجوبون ساحة التل، فتنهدت وقلت

وكأننا توأمان  ت معها وترعرعت،       لي مع الصحافة المحلية ذكريات حلوة وطريفة، فقد نشأ        

  !..في عمر واحد
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 في عهد السلطان عبـد      ١٨٩٣أول صحيفة تصدر في المدينة عام       " طرابلس"   كانت جريدة   

الحميد، لصاحبها المرحوم محمد كامل البحيري، حيث كانت تصدر مـرتين فـي الاسـبوع               

  .ويرئس تحريرها المرحوم الشيخ حسين الجسر

 الجريدة، حدثاً وطنياً بحد ذاته، فالسياسة التركية العثمانية المتحجـرة،              وقد كان اصدار هذه   

لا يروق لها مثل هذه الامور، التي تعتبر عنصراً هاماً في توعية العامة، وهي الحريصة على                

  !ان تظل حبيسة غياهب أقبية الجهل

يخ حسين الجسر   الصدف قد لعبت دورها، فقد دعا السلطان عبد الحميد العلامة الش             غير أن   

وهو أستاذ البحيري، لزيارته في اسطمبول، فاصطحب معه البحيري، علّـه يـستطيع اقنـاع               

  .السلطان السماح للبحيري بإصدار جريدة في مدينة طرابلس

   وأثناء المقابلة، صادف وجود العلامة الكبير الشيخ جمال الدين الافغاني، الذي ساعد الشيخ             

  ".طرابلس"عبد الحميد، السماح للبحيري بإصدار جريدة الجسر في مطالبة السلطان 

ضيفيه العالمين الجليلين الجسر والافغاني الا         وكان لا بد للسلطان عبد الحميد امام اصرار         

  .ان يوافق على الترخيص للبحيري بإصدار جريدته

طان، الشيخ  اصدار هذه الجريدة لصاحب الجاه والنفوذ والكلمة المسموعة لدى السل            ولم يرق   

ابو الهدى الصيادي، الذي تربطه علاقات ود وصداقة مع العديد من الشخصيات الطرابلـسية،              

وهو الآمر الناهي في هذه المنطقة، وقد صدرت صحيفة من وراء ظهره وبدون إراداته، ثـم                

ها ان ما تكتبه من آراء وأفكار، لا تتفق مع السياسة التركية في المنطقة، فكان يضايقها ويمنع               

، غير ان مواقف البحيري الوطنية الصلبة ومساعدة كبار المفكرين والأدباء           عن الصدور أحياناً  

وفي طليعتهم الشيخ حسين الجسر، في مسيرته، زادته عناداً واستمراراً في الصدور رغم كل              
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العقبات والمضايقات حتى نهاية الحرب العالمية الاولى، حيث تولى اصدارها سـماحة مفتـي              

  .س العلامة الشيخ نديم الجسرطرابل

   في هذا الوقت كانت الامبراطورية العثمانية تسير في طريق الانهيـار، وأخـذ الـضعف               

يهددان سلطانها في البلاد العربية، مما شجع الكثيرين من رجـالات الفكـر والأدب،              والهوان  

، ومن هنا بدأت تبرز     على الجهر بآرائهم وأفكارهم والدعوة إلى الانفصال عن الدولة العثمانية         

ثـم تبعـه    " الرغائـب " جريدة   ١٩٠٧صحافة محلية جديدة، فأصدر حكمت شريف يكن عام         

  .١٩٠٨عام " المباحث"العلامة المؤرخ جرجي يني وشقيقه صموئيل، واصدرا مجلة 

عبد القادر المغربي من القاهرة حيث كان يعمل في الـصحافة، اصـدر                وبعد عودة الشيخ    

لمناصرة حزب الاتحاد والترقي، كما كان من دعاة الاصلاح الديني والتجدد           " البرهان"جريدة  

  .والغاء الحجاب

  ".جامعة الفنون" أصدر أحمد كمال حداد جريدة ١٩٠٩   وفي عام 

 ، وعبد الرحمن عـز الـدين      "الوجدان" أصدر كل من محمد سامي صادق        ١٩١٠   وفي عام   

  ".الاجيال"يه وتوفيق اليازجي وناصيف طرب" شمس الاتحاد"

الـشيخ  " المحامي"أحمد سلطان   " البيان"الشيخ جميل عدره    :  أصدر كل من   ١٩١١    وفي عام 

لطف االله  " البرهان"عبد القادر المغربي    " السعدان"محمد صلاح الدين مراد     " المدلل"منير الملك   

المرحـوم  والتي أزعجت بمقالاتها القائد جمال السفاح الذي عمد إلـى نفـي         " الحوادث"خلاط  

، حيث بقي في المنفـى      ١٩١٤لطف االله مع زوجته وأولاده إلى مدينة سيواس في تركيا عام            

أكثر من ثلاث سنوات وأفرج عنه قبل إنتهاء الحرب المونية الاولى بعشرين يوماً، وعاد إلـى        

 حيث آلت ملكيتها بعـد وفاتـه إلـى سـليم            ١٩٥٦طرابلس ليتابع اصدار جريدته حتى العام       

  .ثم إلى نقيب المحررين ملحم كرماللوزي، 
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  ".اهدن" أصدر بطرس يمين جريدة ١٩١٣   في عام 

  ".الضمير" أصدر ناصيف طربيه ١٩١٤   في عام 

   ويمكن القول ان معظم هذه الصحف، قد توقفت عن الصدور، بزوال الحكم العثماني فـي                

 هذه الصحف كالمدلل    ، وجدير بالملاحظة، ان بعض    ١٩١٨أعقاب الحرب العالمية الاولى عام      

والسعدان، كانت تعالج المواضيع السياسية بأسلوب هزلي، فيه الكثير من الـسخرية والـتهكم              

  !..على الحكام وتصوير واقع الحال بشكل فكاهي طريف

   بعد دخول الفرنسيين إلى لبنان، بدأت صحف محلية جديدة تبرز إلى الوجود، منها ما كـان             

  . الانتداب، ومنها ما كان على نقيض ذلكيؤيد الحركات الوطنية، ضد

، ثم تبعهما نوري الصوفي     ١٩٢٠عام  " الرقيب"   فقد أصدر يوسف الفاخوري والياس طربيه       

  .في العام نفسه" الثريا"وأصدر 

  ".المهماز" أصدر نجيب عطيه ١٩٢١   في العام 

  ".صدى الشعب" أصدر الأمير أسعد الايوبي ١٩٢٢   وفي العام 

  ".لبنان الشمالي" أصدر يوسف الفاخوري وناصيف طربيه ١٩٢٣عام    وفي ال

  ".صدى الشمال" أصدر فريد أنطون ١٩٢٤   وفي العام 

  ".الشفق" أصدر زخريا أسعد زخريا ١٩٢٥   وفي العام 

  ".الصباح" أصدر سليم غنطوس ١٩٢٦   وفي العام 

 زخريا أسعد زخريا وأصـدر      ، ثم تبعه  "العصر الذهبي "   وفي العام نفسه أصدر حنا الشماس       

  ".الشفق"، بعد أن توقفت جريدته الاولى "أبجد هوز"

". التمـدن الاسـلامي  "عبد االله الشامي وعبد الحليم مـراد  :  أصدر كل من١٩٢٧   في العام  

  ".العيون"وجبر جوهر 
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التـي ظـل يـصدرها خمـس        " صدى الشعب "بعد أن توقفت    " الديك"   الامير أسعد الايوبي    

  .سنوات

 وياسـر   ١٩٣٥عام  " الشباب" وسميح القصير    ١٩٣٠عام  " النجوم"   وأصدر توفيق المرعبي    

  .١٩٣٧عام " صوت الفيحاء"رهيف الحاج ". الكفاح" وفريد بولس ١٩٣٥عام " الليل"الادهمي 

وقد آلت ملكيتها إلى وليـد عـوض حيـث          . ١٩٣٧عام  " الافكار"   جورج اسحق الخوري    

  .يصدرها في بيروت

  ".العيون"بعد أن توقفت " الرائد" أصدر جبر جوهر ١٩٣٨لعام    في ا

   وفي هذا العام أقدمت السيدة الفيرا لطوف وهي أول سيدة تقـتحم ميـدان الـصحافة فـي                  

  ".المستقبل"طرابلس، وأصدرت 

  ".التمدن"وسليم مجذوب " الاحلام"   كما أصدر علي عبد السلام الحلبي في العام نفسه جريدة 

، أخر  ١٩٤٤ما بعد العام    شوب الحرب العالمية الثانية في هذه الفترة وامتدادها إلى             ولعل ن 

  .صدور صحف جديدة

   ويمكن القول، أن معظم الصحف التي صدرت أبان الانتداب الفرنسي، لم يكتب لها الحيـاة               

باح، الـص  الـشفق،  لبنان الشمالي،  المهماز، طويلاً، فقد توارت الواحدة تلو الأخرى كالثريا،      

الليل، العيون، الشباب،   صدى الشعب،   ،  الديك التمدن الاسلامي،  أبجد هوز، ،  والعصر الذهبي 

  .والكفاح

   في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، كان لبنان قد نال اسـتقلاله، وأخـذت الـصحافة     

بب سفر  وما لبثت أن توقفت بس    " الغربال"المحلية تنشط من جديد، فأصدر حسن الحفار جريدة         

  .صاحبها إلى المهجر

  .ولم تعمر طويلاً" الرياض" مجلة ١٩٤٦   كما أصدر الشيخ خالد العمادي عام 



 ٤٤

  . وهي أول جريدة يومية تصدر في طرابلس١٩٤٧في العام " الانشاء"   محمود الادهمي 

  ".الحضارة" أصدر أنور عدره ورياض دبليز ١٩٥١   وفي العام 

لتزويد صحف العاصـمة بأخبـار      " وكالة أنباء الشمال  "ء مولوي      وفي العام نفسه أصدر بها    

  .طرابلس ومنطقة الشمال

  ".الامان" أصدر محمد الخراط ١٩٥٣   وفي العام 

  ".التحرير" أصدر أحمد ممتاز كباره ١٩٥٤   وفي العام 

  ".الانتقاد" أصدر بهاء المولوي ١٩٦٢   وفي العام 

والتي آلـت   " نداء الشمال "ثم  " صوت العروبة "ثم  " الصرخة"   كما أصدر أحمد زكي أفيوني      

  .١٩٦٧ملكيتها إلى أحمد عكاري عام 

  .١٩٧١عام " صوت البلاد"   وأصدر فواز فايز سنكري 

" التمدن"بعد أن آلت ملكية جريدته      " صوت طرابلس " أصدر سليم مجذوب     ١٩٧٢   وفي العام   

  .فايز سنكريإلى مؤسسة دار البلاد للطباعة والنشر بشخص الاستاذ 

 بعـد أن انتقلـت ملكيـة جريـدتها          ١٩٧٢عام  " اللطائف"   الفيرا لطوف عادت وأصدرت     

  .إلى بيروت" المستقبل"

  ".يقظة لبنان"   وأصدر جميل العلي 

  .وهي أول جريدة رياضية تصدر في طرابلس" المجد الرياضي"   وابراهيم السعيد 

  .١٩٨٤م آلت ملكيتها إلى فؤاد دعبول عا" التحرير   "

 أصدرت جبهة الانقاذ الاسلامية، بشخص رئيسها الدكتور محمـد علـي            ١٩٨٩   وفي عام   

  ".الضياء"ضناوي، مجلة 



 ٤٥

بشخص رئـيس مجلـس     " نون"إلى مؤسسة   " صوت الفيحاء " آلت ملكية    ١٩٨٩   وفي العام   

  .ادارتها حسين الجسر

  .١٩٩٠عام " الفيحاء الاقتصادي"   طارق دملج ويقظان قاوقجي أصدرا 

  ".الانتقاد" بعد أن تخلى عن امتياز جريدته ١٩٩١عام " الجماهير"   بهاء مولوي أصدر 

ويغلب عليها طـابع    " التقوى الاسلامية " أصدر مظهر محمد الحموي مجلة       ١٩٩١   في العام   

  .التوجيه الديني

مـن  " الاديـب "   وللمرة الاولى في تاريخ الصحافة الطرابلسية اشترت شركة الهاني مجلـة            

  .١٩٩٢بيروت وأصدرتها في طرابلس ابتداء من أول العام 

إلى شركة المنـار للطباعـة     " الرقيب"كما انتقلت ملكية امتياز     " الكمال"   وأصدر كمال حيدر    

  .والصحافة والنشر

   والصحافة المحلية، اجمالا كانت متعبة ضعيفة، يكاد يكون صاحبها هو المحاسـب وأمـين              

لمحرر وكل شيء فيها، فمدخول الجريدة المادي، يكاد لا يكفي صـاحبها            الصندوق والجابي وا  

  فكيف له أن يستعين بمحررين وموظفين آخرين؟

   وقد بيعت معظم امتيازات الصحف الطرابلسية إلى العاصمة ولم يبق منهـا اليـوم سـوى                

ي وست صحف أدبية ه   . أربعة صحف سياسية هي الانشاء، التمدن، صوت الفيحاء، والرقيب        

صوت طرابلس، الفيحاء الاقتصادي، يقظة لبنان، صوت البلاد، التحرير والجماهير، وصحيفة           

  .رياضية هي المجد الرياضي

لان ما تتحمله مـن     !...    ويمكن القول ان جميع هذه الصحف باتت تصدر شهرياً او فصلياً          

 لا يتناسب اطلاقاً    أعباء مالية ضخمة بسبب ارتفاع نفقات الطباعة وثمن الورق واجور البريد،          

  ...مع المداخيل الضعيفة



 ٤٦

في ختام حديثي عن الصحافة المحلية، لا بد مـن تـسجيل بعـض              :    وتابعت الساعة تقول  

  :الملاحظات حول أوضاع هذه الصحافة

 ظلت الصحافة المحلية، طوال تسعين سنة الماضية تقوم على المجهود الفـردي، وان              -١   

 ومحاسبة وتوزيع وتقصي اخبار، تقع علـى عـاتق صـاحب            كل الاعباء من ادارة وتحرير    

فهو صاحبها والموظف الوحيد فيها، لذلك بقيت الـصحافة المحليـة، تـراوح             . الجريدة وحده 

  .مكانها، ضعيفة هزيلة، لم تتمكن من اثبات وجودها الى جانب صحافة العاصمة

سم كبير من نفقاتهـا،      الاعلان التجاري، الذي تتكل عليه صحف العاصمة في تغطية ق          -٢   

مفقود تماماً في طرابلس، ويقتصر دخل الجريدة المحلية على الاعلانـات الرسـمية التـي لا                

  .تغطي عشرة بالمئة من نفقاتها، وعلى الاشتراكات الهزيلة من المؤسسات والشركات والافراد

لعتب، ولـيس    المتمول الطرابلسي، كان يدفع للجريدة المحلية اشتراكه، من باب رفع ا           -٣   

عن قناعة بضرورة تشجيعها ومساندتها، ويعتبرها مفروضة عليه فرضاً، وكانت يده مغلولـة             

  .الى عنقه في تعامله مع الصحافة المحلية

 جرت أكثر من محاولة لدمج الصحف المحلية بجريدة واحدة، تستطيع مجاراة صـحف              -٤   

هم لجهة سياسية معينة في المدينة،      ، وتأييد كل من   العاصمة، غير ان إنتماءات أصحاب الصحف     

  .حال دون تحقيق هذه الامنية

 في الافق، اليوم، تلوح بارقة أمل تبشر بمستقبل لا بأس به للصحافة المحليـة، تجلـى                 -٥   

مؤخراً في محاولات جريئة لعدد من الصحف السياسية، التي أضحت تصدر، ولاول مرة، عن              

وى صحف العاصمة، تحريراً واخراجاً وطباعة،      مؤسسات او شركات، بشكل لا يقل عن مست       

       ...  نأمل ان تنجح وتستمر

* * *  



 ٤٧

  تطور الاوضاع الاقتصادية والمالية

      تاريخ انشاء المصارف في طرابلس   

   وهنا، كان لا بد لنا من استراحة قصيرة، إذ ظهرت على الساعة بوادر اعيـاء وتملمـل،                 

عن الكلام المباح، فآثرنا الدردشة معها بحديث قد يعيد إليها          وخفنا ان يدركها الصباح وتسكت      

  .نشاطها ويخفف عنها بعضاً من همومها

  مقابل ما أعطيتينا من معلومات؟الا تودين سماع ما يطربك :    قلنا

     ألا تودين سماع أخبار تسرك، مثلما أضفيت على جلستنا البهجة والسرور؟

 والطرش وأوقفتم دقات قلبي عن الحركة، تحسبونني أنتظر         أبعدما أصبتموني بالعمى  :    قالت

  !..منكم خبراً ساراً؟

  !واالله لدينا ما يسرك ويبعث الفرح في نفسك:    قلنا

عن ابتسامة ملؤها الدهشة والرضى، واستعجلتنا بأن نـروي مـا              وهنا انفجرت أساريرها    

  :عندنا، فقلنا

 المدينة بمراجعة المـسؤولين فـي بلديـة            منذ بعض الوقت، قامت شخصيات وهيئات في      

طرابلس، بشأن ترميم البناء الذي تجلسين سعيدة في برجه، الذي نحن فيه، وقد ترامـى هـذا                 

 ـ              إجراء الاصـلاحات   الخبر إلى مسامع السفير التركي في لبنان، حيث أعلن عـن رغبتـه ب

ذ هذا الوعـد، خاصـة   تنفيوقد كتب إلى حكومته يستأذنها   . عادتك إلى عز شبابك   المطلوبة، وإ 

موال اللازمة لهذا العمل وسـوف   وأتى الجواب بالايجاب، ورصدت الأ  وأنك من أصل تركي،   

  يباشر المهندسون المختصون أعمالهم في وقت قريب، فهل يسعدك هذا الخبر؟

 محلها،  ن توقعاتنا جاءت في   فرح الجنوني الذي أصاب الساعة، وأ        وكدنا نضيع في غمرة ال    

  :ذ بادرتناإ



 ٤٨

  لا يستحق هذا الخبر أن أعود بكم ثانية إلى الذكريات؟ ماذا تريدون بعد؟   أ

وضاع الاقتصادية والمالية في    ما رأيك لو تروي لنا ما يمكن أن تتذكريه من تطور للأ           :    قلنا

  طرابلس؟

  قد يطول الحديث حول هذا الموضوع، كم الساعة الآن؟:    قالت

  ...ولم ينتصف النهار بعدلا يزال الوقت مبكراً، :    قلنا

أنا الـذي كنـت     : ، قالت لم   وهنا افتر ثغر الساعة عن ضحكة فيها الكثير من السخرية والأ          

  !...يا لسخرية القدر... وتراني الآن اسأل عن الوقت... أعرف الناس على الوقت

  :   وتابعت تحدثنا عن المصارف ونشأتها وتطورها في المدينة، قالت

 للسيدين انطانيوس وحنـا فاضـل عـام         ول مصرف في طرابلس، كان    أ ان      على ما أذكر  

  .، في شارع الجميل قرب البلدية القديمة١٨٨٩

في خـان   " ذوق وأديب " أسس السيدان حسني ذوق وعبد الستار أديب بنك          ١٨٩٣   وفي عام   

لـذي  ، ا "البنك العثمـاني  "وقد اشترى امتياز هذا المصرف فيما بعد        . الصابون بمحلة الصاغة  

تحول بعد الحرب العالمية الاولى إلى بنك سوريا ولبنان، المـسؤول عـن اصـدار العملـة                 

 إلى فرعين، الاول أصبح البنك المركزي وهـو         ١٩٦٤ثم انقسم هذا المصرف عام      . الرسمية

  . مصرف لبنان الحالي، والثاني هو الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان

ورشاد أديب على تأسيس بنك      السيدان مصطفى عز الدين         وقبل نهاية القرن الماضي، أقدم    

في مكان مقهى فهيم اليوم في شارع التل، والذي تحول فيما بعد إلى بنـك               " عز الدين وأديب  "

  .مصر لبنان

   وهناك بنكو دي روما، الذي توقف طوال سنوات الحرب العالمية الثانية، بـسبب موقـف               

  .١٩٥٠عاد إلى مزاولة أعماله عام  وما لبث ان ايطاليا المعادي يومذاك،



 ٤٩

إلـى البنـك اللبنـاني         وكانت الشركة الجزائرية للتسليف والصيرفة والتي تحولت فيما بعد          

  .الفرنسي

  .   والمصرف العقاري الجزائري التونسي، تحول فيما بعد إلى فرنسبنك

لتـي كـان       وكانت هناك مصارف صغيرة تعتمد على خصم السندات فقط وتتلقى المبالغ ا           

يحولها اللبنانيون في المهجر إلى أقاربهم المقيمين في لبنان وتتقاضى عليها عمـولات معينـة               

  :وهي

  .   بنك انطوان شاهين في أول شارع الزاهرية

  .   بنك كيروز في شارع عز الدين

بنك دياب نصر في شارع عز الدين، وقد تحول بعد ذلك إلى بنك نصر اللبناني الافريقـي                    

  .احة الكيالفي س

شهدت المدينة تسابقاً ملحوظاً في افتتاح العديد من المصارف            وبعد الحرب العالمية الثانية،     

  :وهي

   البنك العربي، البنك اللبناني للتجارة، بنك الصناعة والعمل، بنك بيبلـوس، بنـك التجـارة               

لبنك التجـاري، بنـك   الخارجية، جمال ترست بنك، بنك لبنان والخليج، بنك الاتحاد الوطني، ا         

بيروت والبلاد العربية، بنك لبنان والمهجر، البنك الاهلي الاردني، بنك الشرق للتسليف، بنك             

عبر الشرق، بنك انترا، البنك اللبناني العربـي، بنـك المـشرق، بنـك              بيروت للتجارة، بنك    

 للشرق الاوسـط،    الاعتماد اللبناني، بنك هندلوفي للشرق الاوسط، ادكوم بنك، البنك البريطاني         

بنك البحر المتوسط، بنك الانماء، بنك الاعتماد الشعبي، البنك اللبناني الباكـستاني، الـشركة              

المصرفية اللبنانية الاوروبية، بنك عودة، بنك لبنان والكويت، بنك التـوفير، البنـك الـدولي               

  .العربي، بنك الانماء والبنك اللبناني البرازيلي



 ٥٠

لمصارف عن العمل، وخاصة في الستينات، بسبب العجـز المـالي              وقد توقفت بعض هذه ا    

  :الذي وقعت فيه، وهي

  ١٩٦٤   البنك التجاري عام 

  ١٩٦٦   بنك انترا عام 

  ١٩٦٧   بنك الاتحاد الوطني عام 

  ١٩٦٧   البنك الدولي العربي 

  ١٩٦٨   بنك التوفير عام 

  ١٩٩٠   البنك اللبناني العربي عام 

  ١٩٩٠ني الافريقي    بنك نصر اللبنا

  ١٩٩٠   بنك المشرق عام 

  ١٩٩٢   بنك التجارة الخارجية عام 

     بنك كبابة وبنك شاهين وبنك الانماء

لوفي فقد أغلق فرعه بطرابلس، بعد ان تحول إلى بنك المغترب والذي لا فرع                 أما بنك هند  

  .له في المدينة

  .ك بنك الصناعة والعملوكذل.    كما اغلق البنك البريطاني فرعه في طرابلس

  . وأغلق أبوابه١٩٩٢ في مطلع عام    أما البنك اللبناني البرازيلي فقد أعلن التصفية الذاتية

   وهنا يجب أن ننوه بأن العجز الذي أصاب المصارف المذكورة هو في المراكز الرئيـسية               

 ـ            ت نتيجـة توقـف     في العاصمة، وبما أن فروعها الموجودة في طرابلس، تابعة لها، فقد أغلق

  ...المصارف الام



 ٥١

وهذه المصارف، ما كانت لتتواجد في طرابلس بهذه الكثـرة، لـو لـم تكـن الاوضـاع                     

أصـبح عـددها يتجـاوز الخمـسة        الاقتصادية فيها حسنة، اذ كانت تزداد يوماً بعد يوم حتى           

  .مدينة والميناءوثلاثين مصرفاً، كما أن لبعضها، العديد من الفروع الثانوية في مختلف أنحاء ال

   ويمكن القول أن الطرابلسيين زودوا هذه المصارف بودائع ضخمة جداً، في حين أن هـذه               

المصارف، لم تكن على مستوى آمال الطرابلسيين، إذ كانت هذه الودائع تحول إلى المراكـز               

  !..الرئيسية في العاصمة لاستثمارها ولم يصب الطرابلسيين منها إلا النذر القليل

ولعل وجود المرفأ في طرابلس خاصة بعد تحسينه وتوسيعه وتجهيزه، قد ساعد كثيراً على                 

ازدهار الوضع الاقتصادي وراح الكثيرون يعتمدونه لاستيراد بضائعهم مباشرة من الخـارج            

  .العاصمة في هذا المجالبينما كانوا يعتمدون على تجار 

ول في طرابلس، والتي كان يعمـل فيهـا            كما أن وجود منشآت النفط ومصافي تكرير البتر       

أكثر من خمسة آلاف موظف وعامل، عدا عن الاجانب، قد ساعد علـى ازدهـار الوضـع                 

  .الاقتصادي إلى حد بعيد

 * * *  

  غرفة التجارة والصناعة

تريدون معرفـة مـا     : وكأن ابنة سلاطين آل عثمان، أدركت ما يجول في أذهاننا، فبادرتنا             

تجارة والصناعة بطرابلس، وما آلت إليه اليوم، ودورها في نمو وتنـشيط            كانت عليه غرفة ال   

  الحركة الاقتصادية، ومن تولى رئاستها، أليس كذلك؟

   هذا العرض الكريم؟مثلمنا ان نرفض    قلنا وهل تتوقعين 

  :وتابعت... وضحكت، وضحكنا   ... 



 ٥٢

ف عمليـات الاسـتيراد        كان دور الغرفة في مطلع هذا القرن، عادياً جـداً، بـسبب ضـع             

رئيس الغرفـة كـان لـه       والتصدير، وقلة عدد سكان المدينة من جهة أخرى، غير أن مركز            

  .مكانته واحترامه في المجتمع الطرابلسي

   تولى رئاسة الغرفة في العهد العثماني المرحوم عبد الرحمن عدره، وخلفه المرحوم خيـر              

سة المجلس البلدي بعد الحرب العالميـة الاولـى،         الدين عدره الذي استقال منها بعد توليه رئا       

ليخلفه المرحوم الحاج حسين عويضه، الذي شهدت الغرفة في عهده اقبالاً من التجـار علـى                

الانتساب للغرفة، بسبب اصرار مصلحة الجمارك يومذاك على عدم السماح للتجار بتصدير او             

  .استيراد بضائعهم إذا لم يكونوا مسجلين في الغرفة

ومن بعده أمين سر الغرفة المرحوم عارف الحـسن، الـذي           . ثم خلفه المرحوم رشاد أديب       

  .ظل يمارس عمله كرئيس مؤقت مدة عشر سنوات حتى أواخر الحرب العالمية الثانية

، صدرت مراسيم بتأسيس غرفة التجارة والصناعة بطـرابلس         ١٩٤٥   في العاشر من آذار     

أن صدر  مرحوم نجيب المنلا، الذي ظل يمارس عمله إلى          وعين رئيساً لها ال    ٢٧٥٠تحت رقم   

، القاضي بتنظيم غرف التجارة والـصناعة       ١٩٦٧ آب   ٥ تاريخ   ٣٦المرسوم الاشتراعي رقم    

في لبنان، بحيث اجتمع لاول مرة أعضاء الهيئة العامة للتجارة المسجلين في الغرفة، وجـرى               

 تـشرين   ٩ عن طريق التعيين، وذلك في       انتخاب ثلثي أعضاء مجلسها، بينما جاء الثلث الآخر       

  .١٩٦٧الثاني 

منلا رئيساً للغرفة لمدة أربع سنوات حسب منطوق قـانون          وقد أعاد المجلس انتخاب السيد         

، ليخلفـه نجلـه     ١٩٨٦الغرف التجارية، ثم أعيد انتخابه مرة بعد مرة، إلى أن استقال عـام              

  .الدكتور حسن المنلا



 ٥٣

المنلا رئاسة الغرفة، كان مقر الغرفة في مكتب رئيسها الذي كان              قبل تسلم المرحوم نجيب     

 وعندما اسندت رئاسة الغرفة إلى المغفور له نجيب المنلا، اسـتأجر            يدير منه أعماله التجارية   

منزلاً في ساحة النجمة في بناية المرحوم الشيخ كاظم الميقاتي مفتي طرابلس الاسبق، ليكـون               

رف عنه من حسن ادارة وبعد نظر، وبفضل العلاقات المتينة التـي            مقراً للغرفة، وتمكن بما ع    

كانت تربطه برجالات الدولة في مختلف العهود، ان ينهض بالغرفة ويـضفي عليهـا صـفة                

مميزة، حتى أصبحت مسموعة الكلمة، تتمتع بثقة جميـع الاوسـاط التجاريـة والـصناعية               

  .والشعبية

ار في بناية الديراني بجانب سـينما كولـورادو، أخـذ              وبعد أن انتقل مقر الغرفة إلى البولف      

بعد أن أصبحت من الركائز الاساسية      . المرحوم منلا يعمل جاهداً ليبني للغرفة مقراً خاصاً بها        

وقد تمكن في فترة وجيزة، من شراء أرض على البولفـار،           . في توجيه وتدعيم اقتصاد المدينة    

متار مربعة، شيد عليها بناء اتخذ طابع الفـن          أ ٢٠٠٥عند مدخل طرابلس الجنوبي، مساحتها      

  .الهندسي الاندلسي، روعي فيه أحدث التصاميم العصرية للغرف التجارية العالمية

   وكان له مواقف مشهودة في ملاحقة المشاريع المحلية، خاصة تحـسين أوضـاع المرفـأ               

ؤولين للاسراع بتنفيذ   وتشجيع الصناعات المختلفة والاهتمام بتصدير الحمضيات وملاحقة المس       

  .أعمال المعرض الدولي

لطرابلس من مـشاريع،       وعلى الرغم من قناعته بأن رجال الحكم يتهربون من كل ما يعود             

، " غلب مطيط  لُحيح"وأنهم لا يرون من لبنان، أبعد من حدود العاصمة والجبل، فقد تسلح بمبدأ              

  !..وأنه لا بد لحبل الوعود أن ينتهي
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، يؤكد فيه أن الاعمال     ١٩٦٦أذكر تعليقه عندما سمع خطاباً لاحد المسؤولين عام            ولا أزال   

أرى أن الموعد قد يكون صحيحاً أكثر، لو وضعنا         : ، ان قال  ١٩٦٩في المعرض ستنتهي عام     

  !..٦٩ بدلاً من ٩٦الرقم الثاني قبل الاول فيصبح 

الى جانب  . م والكفاءة والاختصاص  وقد تابع الدكتور حسن منلا، مسيرة والده، متسلحاً بالعل           

واعتمد الاساليب العصرية الحديثة في جميع معاملات       . همة الشباب، والانفتاح على كل جديد     

الغرفة، حتى أصبحت ذات شأن كبير، ومكانة مرموقة، بين مختلف الغرف العربية والدولية،             

لسفراء العرب والاجانب،   ومحط أنظار البعثات الاقتصادية التي تزور لبنان، وموضع اهتمام ا         

  .الذين يقصدونها في كل مناسبة

   كما كان للغرفة دور فعال في جميع مؤتمرات الغرف العربية، وساهمت في وضع العديـد               

  .من الأسس والركائز للاقتصاد العربي

  .للغرفة، اليوم، العشرة آلاف تاجر وصناعي من مختلف الفئات   ويتجاوز عدد المنتسبين 

، جرت انتخابات لاختيار أعضاء جدد للغرفة، حيث فازت         ١٩٩٢لسابع من حزيران       وفي ا 

  .لائحة الدكتور حسن منلا، ومن ثم تم انتخابه رئيساً للغرفة

* * *  

  تطور الاوضاع الصحية والعمرانية

  بلدية طرابلس والرؤساء الذين تعاقبوا عليها   

لقد تعبت وأود أن أرتاح،     .. قد انتهت المقابلة  وهنا تنهدت الساعة وتثاءبت، وكأنها تقول لنا ل          

  ...فإلى جلسة مقبلة، أكون فيها قد جمعت شتات أفكاري، وسأروي لكم أشياء وأشياء

... ورنـات صـوتك   ... ، ويعيدون إليك خفقات قلبـك        قلنا، بعد أيام، سوف يجددون شبابك     

وقت لتتحدثي فيـه إلينـا،      ولن يعود بإستطاعتك إستقبالنا، ولن يكون لديك        ... وجمال مظهرك 



 ٥٥

فهل لنا بساعة أخرى من وقتك، تحدثينا فيها عن جارتك بلدية طرابلس، كيف كانـت، كيـف                 

  صبحت، ومن تعاقب على رئاستها؟أ

، لم يكن هناك بلديات، وكان الامر يقتصر على أشخاص يوكل إليهم أمر             ١٨٧٦   حتى العام   

، كمـا كـان     لداخلية، وإطفائها عند بزوغ الفجر    المنتشرة في شوارع المدينة ا    " الفوانيس"إنارة  

  .عندما يتطلب الأمر ذلك" وتعزيلها"هناك من يهتم بصيانة المجارير 

، أعلن السلطان عبد الحميد الدستور لاول مـرة فـي تـاريخ الـسلطنة               ١٨٧٧   وفي العام   

اء، تعنـى   العثمانية، وصدر قانون البلديات العثماني، وأصبح لطرابلس بلدية لها رئيس وأعض          

بشؤون النظافة وأعمال الصيانة الضرورية، ولم يتجاوز عدد العاملين فيها العشرة أو الخمسة             

عشر موظفاً وعاملاً، كما كانت المعاملات التي تسجل في البلدية، تحفظ في أكيـاس القنـب                

  !...حتى إذا ما إمتلأ الكيس، تم ربطه ووضعه في زاوية غُرفة الموظف المختص" الخيش"

ان حاكم المدينة، هو رئيس البلدية في نفس الوقت وهناك نائب رئيس من أهل المدينة كان                وك

يتولى تصريف الامور في البلدية، إلى أن عين المرحوم فؤاد الذوق رئيـساً أصـيلاً وظـل                 

  .١٩٢٠يمارس عمله حتى عام 

مرحوم هاشم ذوق    عين المرحوم خير الدين عدره رئيساً للبلدية ثم خلفه ال          ١٩٢١   في العام   

، ثم المرحـوم هاشـم سـلطان عـام     ١٩٢٩ ثم المرحوم مصطفى عز الدين عام ١٩٢٨عام  

  .١٩٣١فالمرحوم عثمان سلطان عام . ١٩٣٠

 كان المحافظ كسروان الخازن، هو رئيس البلدية، ثم خلفه المحافظ فوزي            ١٩٣٢   في العام   

  .١٩٣٧ ومن بعده المحافظ سليم تقلا عام ١٩٣٥رمضان عام 

 كنعان ادهم عـام   عين المرحوم انطون اده مديراً للبلدية، ثم خلفه المهندس    ١٩٣٨   في العام   

  .، ومن بعده المحافظ كميل الشدياق الذي تولى رئاسة البلدية في العام نفسه١٩٤١
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 تم تعيين المرحوم محمد كرامي مديراً للبلدية، ثم خلفه شـقيقه مـصطفى              ١٩٤٤   في العام   

  .١٩٤٧ام نفسه، ومن بعده تولى مديرية البلدية منير المأمون عام كرامي في الع

 أسندت رئاسة البلدية للمحافظ سميح عكاري ومن بعده للمحـافظ نـور             ١٩٤٩   وفي العام   

  . ١٩٥٢الدين الرفاعي عام 

كما جرت فـي هـذا العـام        :  أعيد تعيين مصطفى كرامي مديراً للبلدية      ١٩٥٣   وفي العام   

لدية ففاز المرحوم راشد سلطان برئاسة البلدية، ومن بعده أنتخب الحـاج أكـرم              الانتخابات الب 

  .١٩٥٩، ثم أعيد إنتخابه للمرة الثانية عام ١٩٥٥عويضة رئيساً لها عام 

 أنتخب المرحوم محمد مسقاوي رئيساً، ثم خلفه عبد الحميد عويـضة عـام             ١٩٦١   في عام   

  .١٩٧٣عام ، كما أعيد تعيين محمد مسقاوي رئيساً ١٩٦٣

وظل يمارس عمله حتـى أواخـر عـام         .  عين عشير الداية رئيساً للبلدية     ١٩٧٩   وفي عام   

  .، إلى أن خلفه العميد الركن الدكتور سامي منقاره ولا يزال١٩٩١

   هذه لمحة سريعة عن اولئك الذين تعاقبوا على رئاسة البلدية، فمنهم من جاء عـن طريـق                 

يق الانتخاب، وكثيراً ما كان محافظ المدينة هو الـذي يتـولى            التعيين ومنهم من جاء عن طر     

  .رئاسة البلدية

   أما المجالس البلدية التي تعاقبت، فمنها من جاء عن طريق التعيين ومنها مـن جـاء عـن          

  :طريق الانتخابات، أذكر منها

  ١٩٣٢رئيس وأعضاء المجلس البلدي عام         

  المحافظ كامل حمية:    الرئيس

  فؤاد ذوق: ب الرئيسنائ
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عبد االله نوفل، حمدي المنلا، ناصيف طربيه، واصـف عـدره، مـصباح سـلطان،            : أعضاء

الدكتور رشاد الحجة، موسى نحاس، هاشم ذوق، سعيد عدره، محمد علي ضـناوي، شـفيق               

  .مغربي، سعيد كريمه ورشيد كيروز

  ١٩٣٤رئيس وأعضاء المجلس البلدي عام         

   الشيخ كسروان الخازن المحافظ:    الرئيس

  فؤاد ذوق: نائب الرئيس

توفيق أديب، واصف عدره، جمال شهال، الدكتور ميشال خولي، جـورج عريـضه             : أعضاء

  .وعبد الفتاح حداد

  ١٩٣٧رئيس وأعضاء المجلس البلدي عام         

  المحافظ سليم تقلا :    الرئيس

  شفيق كرامي وعبد الفتاح حداد:  الرئيسانائب

  .احسان أديب، ابراهيم الحلو، سليم مقدم ونور عدره :أعضاء

  ١٩٣٩رئيس وأعضاء المجلس البلدي عام         

   أنطون اده:   الرئيس

  عبد الفتاح حداد: نائب الرئيس

 احسان أديب، ابراهيم الحلو، فريد زريق، محمد كرامي، أحمد حجازي، ناجي حولا،             :أعضاء

  .وجيه مقدم ووجيه عازار

  ١٩٤٤ وأعضاء المجلس البلدي عام رئيس        

  محمد كرامي: الرئيس   



 ٥٨

مقدم، شفيق كرامي، حلـو الحلـو، فريـد زريـق، سـركيس       توفيق أديب، وجيه    : أعـضاء 

  .سركيسيان

   وأثر شغور منصب الرئاسة بوفاة المرحوم محمد كرامي، تولى رئاسة هذا المجلس شـقيقه              

  .١٩٤٧مصطفى كرامي حتى العام 

  ١٩٤٧عضاء المجلس البلدي عام رئيس وأ        

  منير المأمون:    الرئيس

  شفيق كرامي: نائب الرئيس

 ممدوح النملي، أكرم عويضه، الدكتور ابراهيم ورده، فضول فضول، شوكت كباره،            :أعضاء

  .محي الدين ذوق، وجيه مقدم، نجيب اندراوس، احسان أديب، سابا زريق وابراهيم الحلو

  ١٩٤٨لس البلدي عام رئيس وأعضاء المج        

  المحافظ سميح عكاري:    الرئيس

  ممدوح النملي: نائب الرئيس

 شفيق كرامي، اكرم عويضه، الدكتور ابراهيم ورده، نجيب اندراوس، سابا زريـق،             :أعضاء

 فيق اديب، وجيه مقـدم، احـسان اديـب        تومحي الدين ذوق، شوكت كباره، فضول فضول،        

  .وابراهيم الحلو

  ١٩٥٠عضاء المجلس البلدي عام رئيس وأ        

  المحافظ غبريال اسود ثم استبدل بالمحافظ نور الدين الرفاعي:    الرئيس

  ممدوح النملي: نائب الرئيس

 توفيق اديب، شوكت كباره، فضول فضول، محي الدين ذوق، اكرم عويضه، وجيـه              :أعضاء

  .م الحلوورده، شفيق كرامي، نجيب اندراوس وابراهيمقدم، الدكتور ابراهيم 
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  ١٩٥٣رئيس وأعضاء المجلس البلدي عام         

  المحامي راشد سلطان:    الرئيس

  سابا زريق: نائب الرئيس

 ابراهيم الحلو، امين الرافعي، الدكتور حلمي شعراني، فوزي فتـال، خيـر الـدين          :أعـضاء 

ق، كبـاره، ابـراهيم ذو    عوض، اكرم عويضه، الياس نحاس، الحاج احمد قمر الدين، سـالم            

  .كلوديوس نصر، حمدي المنلا وبهيج غندور

  ١٩٥٥رئيس وأعضاء المجلس البلدي عام         

  محمد مسقاوي:    الرئيس

  الياس نحاس: نائب الرئيس

 حازم الجسر، جوزف بولس، راسم سلطان، رشـيد معـصراني، مـصطفى ذوق،              :أعضاء

  .الدكتور عبد االله بيسار وواصف عدره

  ١٩٥٦جلس البلدي عام رئيس وأعضاء الم        

  اكرم عويضه:    الرئيس

  سابا زريق: نائب الرئيس

 خير الدين عوض، فوزي فتال، الياس نحاس، راسم سـلطان، محـي الـدين ذوق،                :أعضاء

الدكتور حلمي شعراني، امين الرافعي، سليم مقدم، الحاج احمد قمر الـدين، كمـال سـلهب،                

  .ويابراهيم ذوق، كلوديوس نصر وعبد السلام ضنا

  ١٩٦١رئيس وأعضاء المجلس البلدي عام         

  محمد مسقاوي:    الرئيس

  الياس نحاس: نائب الرئيس
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 حازم الجسر، جوزف بولس، رشيد معصراني، الدكتور عبد االله بيـسار، مـصطفى              :أعضاء

  .ذوق، واصف عدره وراسم سلطان

  ١٩٦٣رئيس وأعضاء المجلس البلدي عام 

  ضهعبد الحميد عوي:    الرئيس

  اميل خلاط: نائب الرئيس

 خير الدين عوض، راسم سلطان، مصباح مقدم، نور عدره، عـصام قمـر الـدين،                :أعضاء

ادمون عبد النور، واصف نابلسي، حبيب شبطيني، حلو الحلو، فاروق مسيكه، عبد االله بيسار،              

  .رهيف دملج، محمد ناجي، احمد حسن خليل ورشيد منلا

  ١٩٧٢البلدي عام رئيس وأعضاء المجلس         

  محمد مسقاوي:    الرئيس

  اميل خلاط: نائب الرئيس

 مصطفى الصفدي، الحاج احمد بيسار، طارق كباره، الدكتور منير سـلطان، نـواف              :أعضاء

  .رافعي، عثمان عويضه وحلو الحلو

  ١٩٩١عام  حتى آخر ١٩٧٨رئيس وأعضاء المجلس البلدي عام         

  عشير الدايه:    الرئيس

  اميل خلاط:  الرئيسنائب

 مصطفى الصفدي، فاروق مسيكه، محمد الحسيني، عمر مسقاوي، محمد نديم الجسر،            :أعضاء

صفوان عكاري، حلو الحلو، الدكتور منير سلطان، الدكتور توفيق خزام، الدكتور منذر كباره،             

الدكتور نصر خضر، مدحت كوسا، عبد المنعم عدره، سامي صراف، جوزف بولس وحـسام              

  .هعويض
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  ١٩٩٢رئيس وأعضاء المجلس البلدي عام          

  الدكتور سامي منقاره:    الرئيس

  اميل خلاط: نائب الرئيس

 منير سلطان، جوزف بولس، فاروق مسيكه، عمر مسقاوي، عبـد المـنعم عـدره،               :أعضاء

الدكتور نواف كباره، طارق ضناوي، الدكتور محمد صيادي، سعيد نهـاد الحـلاب، سـميح               

  .هيثم شحاده، غانم حسن، منيب معرباني، محمود الحسيني، جورج جلاد وحلو الحلوالاسمر، 

  لقد رافقت البلدية منذ نشأتها، فهل هناك ما هو جدير بالتحدث عنه؟:    قلنا للساعة

تحدثنا عـن بعـض      وبعد لحظات سادها الصمت، استعادت فيها ذكريات الماضي، وأخذت         

  : في مختلف العهود، فقالتالاعمال التي قامت بها البلدية

، أولى طـرابلس اهتمامـاً      ١٩٢١   عندما تولى المرحوم خير الدين عدره رئاسة البلدية عام          

فقد كانت شوارع المدينة في أسوأ حال، وكـان المواطنـون الـذي             . خاصاً لم تعهده من قبل    

 عبـور   يودون الانتقال من جانب إلى آخر، يعمدون إلى وضع الواح خشبية ليتمكنـوا مـن              

ولما كان صندوق البلدية خالياً خاوياً، فقد أقدم        . الشارع، بسبب مياه المجارير وكثافة الاوحال     

يستوفيه مقسطاً  المرحوم عدره على تبليط أرصفة وشوارع المدينة من ماله الخاص، على أن             

  .من البلدية، حسب ما تسمح به أوضاعها المالية

م عبد الحليم حجار، الصديق الحميم لخير الدين عدره،            وكان محافظ المدينة يومذاك المرحو    

يبارك أعماله ويشجعه على تحقيق المزيد من المشاريع الاصلاحية والتجميلية فـي المدينـة،              

ومن ثمرة هذا التعاون، كانت الحديقة العامة التي أنشئت في ساحة التل، والتي لا تزال وحيدة                

  !...منا هذايتيمة في المدينة منذ ذلك العهد حتى يو
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 ألف ليرة إلـى     ٨٠   وقد امتاز عهد المرحوم انطون اده، بتنظيم موازنة البلدية ورفعها من            

الدوائر والأجهـزة وتميـزت      ألفاً، وشهدت البلدية في عهده ثورة تنظيمية شملت جميع           ٢٨٠

ون أعماله بالحكمة والصرامة في ضبط الامور، كما كانت له مواقف جريئة لا يزال الطرابلسي             

  .يحفظوها له بكل تقدير ومحبة واحترام

   ومن جليل أعماله التي يتندر بها الطرابلسيون حتى اليوم، أنه عندما حـاول شـق طريـق        

يصل المدينة بمنطقة أبي سمراء، كان لا بد من مرور هذه الطريق داخل مقبرة مـار يوحنـا                  

قد يستحيل حله، إذ كان علـى       وقد وجد نفسه وجهاً لوجه أمام مأزق حرج         . للطائفة المارونية 

البلدية ان تهدم قسماً كبيراً من المقبرة لشق هذا الشارع، الامر الذي أدى إلى نـشوب نـزاع                  

، راعي الابرشية المارونية في طرابلس، وصاحب الكلمة النافذة         مرير بينه وبين المطران عبد    

  .لدى الحكام اللبنانيين والفرنسيين يومذاك

ن اده الصلبة، واقتناعه بضرورة تنفيذ هذا المـشروع، تخطـت كـل                غير أن إرادة انطو   

الصعوبات والضغوطات التي تعرض لها، وقام بشق هذا الشارع دون أن يصغى إلـى أحـد،               

  .ووضع الجميع أمام الأمر الواقع

   ويمكن القول، أن طرابلس احتلت مكانة خاصة في قلب انطون اده، حتى أنه كان يـضرب                

سبيل تنفيذ مشروع، لا يحتمل التأخير او انتظـار          الاصول المتبعة في     عرض الحائط ببعض  

  .موافقة أصحاب الشأن في العاصمة

  :   وتابعت الساعة تقول

   لعلني لا أزال أذكر موقفه عندما استدعى أحد متعهدي الأشغال ويدعى فيليـب كفـوري،               

 حتى الميناء، وإلى منطقتي     لوطلب إليه إلتزام نزع سكة حديد الترامواي الممتدة من شارع الت          
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 واتفقا على مبلغ مئة ألف ليرة لتنفيذ        رصفة،لأالزهرية والتبانة، وإعادة تعبيد الشوارع وتبليط ا      

  .هذه الأعمال

   ولما كانت عمليات التلزيم بالتراضي مخالفة للقانون، وأن السلطات المختصة في العاصمة،            

ى موقفه، لان الظروف السائدة في المدينة فـي         لا يمكن أن توافق على ذلك، فقد أصر اده عل         

ذلك الوقت، تقتضي السرعة وعدم إنتظار موافقة العاصمة، وأصر على المتعهد المباشرة فوراً             

  .بالعمل

الداخلية، فقد أعادت ملف التلزيم إلى بلدية طرابلس، رافـضة التـصديق علـى           أما وزارة   

 التكاليف إلى المتعهد، وكان ذلك جرأة متناهيـة         الالتزام، غير أن المشروع كان قد نفذ ودفعت       

  .من المرحوم اده

   وهناك حادثة أخرى، فيها دلالة واضحة على محبة اده لطرابلس، فقد كان الجيش الفرنسي              

المتواجد في طرابلس، تابعاً للمارشال بيتان الموالي لالمانيا، ولما دخل الجنرال ديغول علـى              

نان، أخذت القوات الفرنسية الاخرى بالانسحاب، وأعلم انطوان        رأس جيش فرنسا الحرة إلى لب     

اده ان لدى الجيش الفرنسي المنسحب، مستودعات كبيرة لعلب البويا، فأجرى إتصالات مـع              

بعض الضباط الذي سهلوا له مصادرة كميات البويا، ونقلها إلى ملعب الغرباء، حيث طمرهـا               

  .هناك دون أن يعلم بها أحد

البويا، عرضها للبيع وحول ثمنها     أن إلى أن القوات الديغولية لم تعلم بأمر علب             وبعدما اطم 

  .إلى صندوق البلدية، الذي انفقه على بعض المشاريع الملحة في المدينة

ان تنظيمه الرائع لتوزيع الاعاشة في طرابلس أيام الحرب العالمية          :    ثم مضت الساعة قائلة   

 على تكليفه وضع دراسة شاملة عن حاجة سوريا ولبنان مـن            الثانية حمل السلطات الفرنسية   
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الحبوب، فوضع دراسة مفصلة نالت اعجاب رئيس الجمهورية اللبنانية يومذاك، الفرد نقـاش،             

  .نقله فوراً من طرابلس إلى بيروت وأسند إليه منصب مدير عام وزارة الاقتصادالذي 

ابلس وهو يبكي كطفل أضاع والديـه،          وما زلت أذكر صورة المرحوم اده عندما غادر طر        

ولو كان يملك الخيار يومذاك لآثر البقاء في طرابلس، على أن يتولى أعلـى المناصـب فـي      

  .العاصمة

 محاولة للتهرب مـن متابعـة      وفجأة توقفت الساعة عن الكلام، واختلقت موضوعاً آخر في     

 قامت به البلدية من أعمال منذ       الحديث عن البلدية، فاستغربنا ذلك وقاطعناها، مستفسرين عما       

الاستقلال حتى اليوم، وانه لا يجوز طمس أنشطة نصف قرن دفعة واحدة، دون معرفة ما تـم   

  .خلاله من أعمال

كم كنت أتمنـى    :    وكأننا في الحاحنا هذا، قد أصبنا الساعة في الصميم، فأخذت تبكي وتقول           

أن الكثيـرين   يدمي القلب ويدمع العين، مع      أن تعفوني من هذا الحديث لان فيه من المرارة ما           

  .من الذين تعاقبوا على رئاسة البلدية في تلك الفترة، لم يكونوا أقل شأناً من الذين سبقوهم

   لقد تعرضت طرابلس، بعد الاستقلال، لعبث بعض الايدي الجاهلة، وتطاولت على المدينـة             

وا معظم أحيائها، بحجة شـق شـوارع        القديمة التي في كل شبر فيها أثر تاريخي بارز، فدمر         

جديدة في حين كان باستطاعة البلدية أن تتجه صوب بساتين الليمون التي تلف طرابلس حتـى                

  .متر مربع، تستوعب عشر مدن جديدة كطرابلسالبحر، وتفوق مساحتها العشرة ملايين 

مداخل الرئيسية للمدينة      وبدلاً من أن تعيد البلدية، بوابات المدينة القديمة المشهورة، وهي ال          

القديمة، كباب التبانة وباب الحديد، وباب الرمل وبوابة الحدادين وغيرها، وتعيد اليها طابعهـا              

الذي كان متبعاً في العهود الماضية، كأغلاقها في ساعة معينة عند المـساء، واعـادة فتحهـا                 

وي السياح؟ وأرجو أن يصل     صباحاً، مما يضفي على المدينة رونقاً خاصاً وطابعاً مميزاً يسته         
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صوتي إلى مسامع المسؤولين، فيعدلون عن تنفيذ مشروع لا يزال في الادراج، يقضي بتوسيع              

الشارع الممتد من بوابة الحدادين مقابل الحمام الجديد حتى طلعة الرفاعية فـسوق العطـارين               

 ففيه قـضاء علـى      هذا المشروع اذا ما نفذ    . فالصاغة فسوق البازركان فالملاحة حتى التبانة     

  .البقية الباقية من تاريخ طرابلس

يدعو للدهشة ان المواقع الاثرية في المدينة، تكاد تكون غائبة عن أذهان المسؤولين في                 وما  

البلدية، فقد أقدموا على تأجير الطابق الارضي من مبنى ساعة التـل، وحتـى اليـوم يحـار                  

  .الطرابلسيون في تفسير هذا التصرف

لادهى من كل ذلك، هو هدم السراي القديمة في ساحة التل، وهي من أجمل الآثـار                   ولعل ا 

في المدينة وكان بالامكان ترميمها وجعلها مكتبـة عامـة أو مركـزاً سـياحياً أو معرضـاً                  

  .للصناعات اليدوية المحلية

أبـي  التشويه المتعمد، الذي أصاب المدينة الأثرية القديمة، كان هناك هـضبة               وإلى جانب   

سمراء، الفائقة الجمال، المطلة على طرابلس، فقد كان بالامكان تنظيمها وتخطيطهـا بـشكل              

وجعلهـا مـن أجمـل      . هندسي فني بديع عندما لم يكن عدد الابنية فيها يتجاوز أصابع اليدين           

د تفلت من براثنه، فتركها سائبة، لتجدها اليوم وق        أن يتركها    اء أبى بالمناطق السكنية، الا أن الغ    

  !..تلفها الفوضى... أصبحت مدينة كبيرة

   ولعل ما قاله محافظ الشمال الاسبق المرحوم نور الدين الرفاعي، لمسؤول في الدائرة الفنية              

لو استقدمنا أعظم خبير عالمي في تخريب المدن، لما فعل بطـرابلس مـا فعلتـه                : في البلدية 

  !..أنت

  !حولعل في هذه الشهادة ما يغني عن كل توضي   
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   وهناك أمر يدعو للدهشة، وقد لا يعرفه معظم الطرابلسيين، أن القانون قد أعطى لـرئيس               

وأعضاء المجلس البلدي، صلاحيات تخولهم التدخل في كثير من القضايا العامـة التـي لهـا                

  :علاقة مباشرة بالحياة الاجتماعية والمعيشية منها

               .المدارس الرسمية الخاصةالتربوية وسير العمل في  مراقبة الانشطة -١   

  . مراقبة المرافق العامة التي تقع ضمن نطاقها-٢   

  . تنظيم النقل وتحديد تعرفاته-٣

  . منع كل ما من شأنه أن يمس الراحة والسلامة والصحة العامة-٤

  . التدخل فيما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية-٥

 الاتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها، علـى أن لا يتعـارض ذلـك مـع التـدابير                  مراقبة -٦

  .التي تصدرها وزارة الاقتصادوالقرارات 

 تولي شؤون الامن بواسطة الشرطة البلدية التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية والاسـتعانة              -٧

  .الداخلي عند اللزومبقوى الأمن 

عامة، لمد قساطل المياه والكهرباء والمـاء والهـاتف          منع جميع الحفريات في الطرقات ال      -٨

والمجارير، الا بموجب ترخيص لقاء كفالة تضمن اعادة الطرقات إلى ما كانت عليه على نفقة               

  .طالب الترخيص، ولو كان من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وادارات الدولة

ان المسؤولين فـي البلديـة ولـم           ومن المؤسف ان معظم هذه الامور كانت غائبة عن أذه         

  !...يمارس أحد منهم سلطته عليها في يوم من الايام

الساعة تتثاءب، وبدا عليها الاعياء، فعاجلناها بالشكر والثناء، على ما قدمتـه               وهنا، أخذت   

هناك حقيقة، أرجو أن تسجلوها في      : لنا من معلومات وفيما كنا نهم بمغادرتها، استوقفتنا لتقول        

  : حديثي، وعدنا لنستمع اليهاختام
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   لعل الفترة التي عاشتها البلدية سنوات الحرب، كانت من أصعب وأسوأ المرحل التي مرت              

بها، فقد نُهبت آلياتها ومعداتها، وتدنت وارداتها بشكل باتت معه، عاجزة عن تأمين رواتـب               

  .لل التامموظفيها وعمالها، وأصيبت الخدمات العامة، التي كانت تؤديها، بالش

الفترة العصيبة، والتي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً، كـان لـرئيس البلديـة              في هذه   

  .عشير الدايه، مواقف صلبة تذكر له بالشكر والامتنان

   فقد تمكن، بما عرف عنه من لباقة وحنكـة وحكمـة، أن يحـافظ علـى الادارة البلديـة                    

ادت تقويضها وتدميرها، ويصمد أمـام المكـاره        وأجهزتها، ويحبط جميع المحاولات التي أر     

  !..والمصاعب ومحاولات القتل التي كان يتعرض لها كل يوم

 ١٩٧٣ الموظفين في بلدية طرابلس، إذ عـين عـام              ولعل السيد عشير الدايه، هو من أقدم      

  .١٩٩١وظل يمارس عمله حتى أواخر عام 

  :   وهنا افتّر ثغر الساعة عن ضحكة عريضة، تقول

   من الطريف أن أروي لكم تفاصيل القرار الذي اتخذه المجلس البلدي يومـذاك ومبـررات               

  :، وجاء فيهتعيين السيد دايه كاتباً في البلدية

، صار تعيين السيد عشير     ١٩٣٧ أيار عام    ١٨   بناء لقرار مجلس بلدية طرابلس المؤرخ في        

 بقلم البلدية، وعليه نرغب اليكم الحضور إلى        الدايه، موظفاً على الآلة الكاتبة من الدرجة الثالثة       

  .البلدية لتسلم مهامكم والسلام

   عبد الفتاح حداد:نائب الرئيس   

     : أما الاسباب فيوردها التقرير كما يلي   

   لما كانت جميع المؤسسات الرسمية تمشت على استعمال الآلة الكاتبة في دوائرها، لاجـل              

قتضيه العصر الحاضر، لذلك فان هذه الدائرة، أسـوة بأمثالهـا،           السرعة في المعاملات كما ي    
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 شراء آلة كاتبة، ولقد اشترتها فعلاً مـن محـلات نجـار أخـوان               ١٩٣٧قررت بتاريخ أيار    

 ليرة، وحيث أنه بعد شراء الآلة الكاتبة لهـذه البلديـة،            ١٧٥بمبلغ قدره   وشركاهم في بيروت    

  .ذا العمل بالنظر لكثرة أعمال البلديةأصبح من الواجب تعيين كاتب مخصص يقوم به

   وحيث أنه لا يوجد في البلدية كاتب يحسن الضرب على الآلة الكاتبة، وعلاوة علـى ذلـك            

  .فان لكل من الكتبة عمله المخصوص ولا يستطيع القيام بعمل آخر

    وحيث أن نائب الرئيس المحامي الاستاذ شفيق كرامي، اقترح تعيين عـشير الدايـه لهـذه               

الوظيفة، لانه يحسن الكتابة على الآلة الكاتبة وهو ذو أخلاق حسنة وقد تلقى دروسه بمعهـد                

  .الفرير وهو يجيد اللغة الفرنسية

المذكور، هو ذو أهليـة        وحيث أن نائب الرئيس المومى اليه، صرح بأن السيد عشير الدايه            

 المحامين، وأظهر بمدة وجـوده      وكفاءة يعرفها شخصياً، اذ انه يشغل الآن وظيفة كاتب لنقابة         

  .دراية تامة

  .   لذلك تقرر بالاجماع تعيين عشير الدايه كاتباً درجة ثالثة

 * * *  

  الحياة السياسية

  ممثلو طرابلس في المجالس النيابية   

طالما حدثتينا عن الذين تعاقبوا على رئاسة المجلس البلدي، هل يمكننا سماع نبذة عن              : قلنا   

  ن مثلوا طرابلس في مختلف المجالس النيابية خلال هذا القرن؟أولئك الذي

أراني تورطت معكم في حديث قد يطول إلـى         :    وهنا استوت الساعة في جلستها وهي تقول      

المساء، فما أن انتهي من موضوع، حتى تسألوني عن آخر الا يحق لي أن آخذ قـسطاً مـن                   

  الراحة؟



 ٦٩

، وكأنها تغوص في الاعماق، تفتش عـن شـيء             وراحت الساعة تسبح في بحر الذكريات     

  :فقدته وفجأة قطعت لحظات الصمت التي سادت مجلسنا لتقول

   كانت النشاطات السياسية محظورة في عهد السلاطين حتى أن المدارس المحدودة العدد في             

للغـة  المدينة، كان التعليم فيها مقتصراً على العلوم الدينية والفقهية ومبادئ الحـساب وتعلـم ا            

في الحقل العام، هم الذين يدورون في فلك السلطان او من يمثله            والذين كانوا يعملون    . التركية

في المدينة، لا يستطيعون أن يحيدوا قيد أنملة عما هو مرسوم لهم، ضمن حدود خدمة مصالح                

... السلطنة العثمانية، وكل انحراف عن هذا الخط كان يعرض صاحبه لغضب الصدر الاعظم            

 بقية أفراد الشعب، فكانوا غارقين في ظلمات العادات والتقاليد التي يحرص الاتراك علـى               أما

ترسيخها في عقول العامة، والاستمرار في تعاطيها، خاصة فيما يتعلـق بممارسـات بعـض               

  .الطقوس الدينية

   وقد عجب الطرابلسيون، كيف أن السلطان عبد الحميد، سـمح للمرحـوم محمـد كامـل                

، تحت ضغط والحاج الشيخ حـسين الجـسر         ١٨٩٣عام  " طرابلس"باصدار جريدة   البحيري،  

والعلامة جمال الدين الافغاني، واعتبروا ذلك تنازلاً كبيراً من قبل السلطان باصدار جريدة في              

وقت يعتبر فيه السلاطين الصحافة، عدوهم الاكبر، لانها الصوت الصامت الذي يتـسلل إلـى       

، وهم الذين يشجعون السخافات والترهات والهاء الـشعوب بعـادات           العقول وينير لها الطريق   

  !...وتقاليد تشدهم إلى الوراء وتلهيهم عن تعاطي الامور العامة

 حـين   ١٩٠٨وبقي العمل السياسي محظوراً، ولو كان بعضه يجري في الخفاء حتى العام                

كابوساً كان يجثم علـى     نجحت حركة ثورية في تركيا، أطاحت بالسلطان عبد الحميد، وأزالت           

  ...صدور الشعوب العربية مئات السنين
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   وهنا أقدم العديد من الشخصيات الطرابلسية، على اصدار صحف تعبر عن مشاعر الـرأي              

العام، كما أخذ رجال السياسة يعملون بحرية، ولكن ضمن معارضة خجولة، وكان من أبـرز               

حمد الجسر وسعد االله المنلا، اللذان مـثلا        رجال السياسة في ذلك الوقت، المرحومان الشيخ م       

  .في اسطمبول" المبعوثان"طرابلس في مجلس 

   وأثناء الحرب العالمية الاولى، مثل الشيخ الجسر طرابلس في المجلس التمثيلي في بيروت،             

  . حيث استقال بعد دخول القوات الفرنسية إلى لبنان وخلافه معهم١٩١٩واستمر حتى العام 

 عين الفرنسيون المرحوم الحاج عثمان علم الدين ممثلاً لطرابلس في اللجنة            ١٩٢٠   في عام   

  .الادارية للبنان

نور علم الدين بهذا المنصب ومثل طرابلس فـي المجلـس            فاز المرحوم    ١٩٢٣   وفي العام   

  .التمثيلي في بيروت

الذين ينتخبـون    جرت الانتخابات في طرابلس لاختيار المندوبين الثانويين         ١٩٢٤   وفي عام   

بدورهم نائب طرابلس، وحمي الصراع بين لائحة يتزعمها نور علـم الـدين الـذي تؤيـده                 

السلطات الفرنسية، وبين لائحة يدعمها المغفور له عبد الحميد كرامي، والتـي فـازت علـى                

  .لائحة علم الدين فوزاً ساحقاً

نائباً عن طرابلس وممثلاً لهـا         وقد انتخب المندوبون الثانويون، المرحوم خير الدين عدره         

  .في المجلس التمثيلي في بيروت

 تحول المجلس التمثيلي إلى مجلس للنواب، حيـث يـتم انتخـاب ثلثـي               ١٩٢٥   وفي عام   

  .الاعضاء من قبل الشعب، ويعين الثلث الآخر من قبل السلطات الفرنسية

تعيين الشيخ محمد الجـسر،      فاز المرحوم رشاد اديب بالانتخابات، كما تم         ١٩٢٩وفي عام      

  .نائباً ثم رئيساً لمجلس النواب
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  . اختير المرحوم امين المقدم نائباً عن طرابلس١٩٣٤   وفي عام 

  . مثل المرحومان راشد مقدم وشفيق كرامي، طرابلس، في المجلس النيابي١٩٣٦   وفي عام 

  .النيابة عن طرابلس فاز المرحومان عبد الحميد كرامي وسعدي المنلا ب١٩٤٣   وفي عام 

  . كل من مايز مقدم وعدنان الجسر وجبران النحاس١٩٤٧   وفاز في انتخابات عام 

، فاز رشيد كرامي وسعدي المنلا وهاشم الحسيني وفؤاد البـرط           ١٩٥١   وفي انتخابات عام    

  .وقبولي ذوق

  . فاز رشيد كرامي وهاشم الحسيني١٩٥٣   وفي عام 

از كل من رشيد كرامي والشيخ نديم الجسر وهاشم الحـسيني            ف ١٩٥٧   وفي انتخابات عام    

  .وفؤاد البرط

 فاز كل من رشيد كرامي هاشم الحسيني أمين الحافظ، محمد حمزه وفؤاد             ١٩٦٠   وفي عام   

  .البرط

، فاز كل من رشيد كرامي، سالم كباره هاشم الحـسيني، أمـين             ١٩٦٤وفي انتخابات عام       

  .الحافظ وفؤاد البرط

  .١٩٦٨أعيد انتخاب هؤلاء النواب الخمسة في انتخابات عام    وقد 

، تم انتخاب رشيد كرامي، هاشم الحسيني، أمين الحافظ، الدكتور عبد المجيد         ١٩٧٢   في عام   

  .الرافعي وموريس الفاضل

   وقبل أن تنتهي مدة ولاية هؤلاء النواب، تورط لبنان في حرب أهلية استمرت حتى أواخر               

م يجر خلال هذه المدة انتخابات نيابية، وكان المجلس النيابي يجدد لنفسه المـرة              الثمانينات ول 

تلو الاخرى لاستحالة اجراء انتخابات نيابية في ظل الاوضاع الامنية المتردية وانتشار السلاح             

  .بين أيدي المواطنين



 ٧٢

دأ الحـرب   ، وو    وبعد أن توصل اللبنانيون، من خلال اتفاق الطائف إلى وقف لاطلاق النار           

الاهلية إلى غير رجعة، أخذ المجلس النيابي يمارس صلاحياته وتم تعديل الدستور وزيادة عدد              

  .النواب، بحيث أصبح لطرابلس سبعة نواب بدلاً من خمسة

   وقد تم تعيين المحامي عمر كرامي، خلفاً لشقيقه المغفور له رشيد، ونائبين جديـدين همـا                

: علي عيد، وأصبح ممثلو طرابلس في المجلس النيـابي هـم          الدكتور عمر مسيكة والمحامي     

، علـي   عمر كرامي، هاشم الحسيني، أمين الحافظ، الدكتور عبد المجيد الرافعي، عمر مسيكة           

  .عيد، وموريس فاضل

هناك بعض الامور البارزة في حياة اولئك الذين مثلوا طـرابلس           :    واستطردت الساعة تقول  

  : منهافي المجالس النيابية، أذكر

 تمكن الشيخ محمد الجسر، بما عرف عنه، من حنكة سياسية وعلـم واسـع وصـدر                 -١   

رحب، أن يتبوأ مركز رئيس المجلس النيابي، ومن ثم كان طريق رئاسة الجمهوريـة أمامـه                

 للجمهورية قبـل    مفروشاً بالورود، وأن ممثلي الطائفة المارونية في المجلس رحبوا به رئيساً          

أن سلطات الانتداب الفرنسي، حالت في اللحظة الاخيرة، دون تحقيـق ذلـك             المسلمين، غير   

  .  وحلت مجلس النواب

 كان المغفور له عبد الحميد كرامي من أبرز رجالات الاستقلال، وبعد أن تـم جـلاء                 -٢   

الجيوش الاجنبية عن لبنان، أخذ رفاقه في النضال، الذين تسلموا مراكـز الحكـم، كبـشارة                

ض الصلح، يحاربونه حتى تمكنوا من اقصائه عن خوض معركة انتخابات عام            الخوري وريا 

١٩٤٧.  

الأمر الذي عرضـه فـي مدينتـه         وصول المرحوم سعدي المنلا إلى رئاسة الوزارة         -٣   

  .طرابلس إلى محاربة عنيفة وشائعات مغرضة، للنيل من سمعته، وحمله على الأستقالة



 ٧٣

 رئاسة الوزارة لمدة قـصيرة، لـم يـستطع خلالهـا      وصول الدكتور أمين الحافظ إلى  -٤   

  .الصمود أمام الضغوط المحلية التي أجبرته على الاستقالة

 كان المرحوم جبران النحاس الوحيد الذي شغل منصب وزير بين جميع الـذين مثلـوا            -٥   

طرابلس في المجلس النيابي طوال نصف قرن ولم يتمكن أي نائب آخـر مـن الفـوز بهـذا                   

  !المنصب

 شغل المغفور له رشيد كرامي، منصب رئاسة الوزارة أكثر من أي رئيس للمزراء في               -٦   

  .لبنان

أن عدد النواب الذين كانوا يمثلون طرابلس، كان يقل عددهم تارة أو يكثر تارة أخرى،                -٧   

 وأخيـراً  ٩٩ و٧٧ و٦٦ و٥٥ و٤٤يعود لعدد النواب في المجلس النيابي الذي تـراوح بـين    

١٠٨.  

 كما أن الانتخابات كانت تجري اما على أساس القضاء او المحافظة او اللائحـة الواحـدة                  

  .ضمن طرابلس او تقسيم المدينة إلى دائرتين انتخابيتين

   وبعد أن تمت عمليات تعيين نواب جدد بدلاً من النواب المتوفين، عدل المجلـس النيـابي                

من خمسة إلى ثمانية منهم خمسة للسنة وواحـد         قانون الانتخابات، وارتفع عدد نواب طرابلس       

  .علوي وآخر للروم الارثوذكس وثالث للموارنة

عمر كرامي،  :  كل من  ١٩٩٢ آب   ٢٣   وقد فاز عن طرابلس في الانتخابات التي جرت في          

أمين الحافظ، محمد عبد اللطيف كبارة، فتحي يكن، عمر مسقاوي، علي عيد، سـليم حبيـب،                

  .وجان عبيد

* * *  

  


